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 الحمد  الذي بحمده تتم الصالحات والشكر 

 تعالى والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين 

 الطاهرين

 الشكر للعلي القدير الذي اعانني على إنجاز هذا العمل المتواضع.

الدكتور  المشرف وشكر مفعم بالاحترام والتقدير والعرفان للأستاذ

به من الإشراف والتوجيه والصبر  على ما تفضل" بوديسة بولنوار"

ا تعالى ، فجازاه حقه ن معنوياتي، فمهما قلت فلن أوفيهوالرفع م

 عني خير الجزاء.

 الادب العربيكما اتوجه بالشكر الجزيل والعرفان لكل أساتذة قسم 

 .المسيلةب محمد بوضياف بجامعة

أعضاء لجنة المناقشة ن أشكر كافة الأساتذة الأفاضل كما لا يفوتني أ

 .على تكرمهم بقبول مناقشة رسالتي

 سماح                                       
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  مقدمة:

صحبه أجمعین و  على آلهو السلام على سیدنا محمد و الصلاة و الحمد الله رب العالمین 

  أما بعد:

لمكانته وأهمیته بالنسبة للتراث النقدي  الأدبي المغربي القدیم حضور ممیزللنقد 

مقارنة بنظیره –المكانة لم تشفعا له، إذ یعد الإقبال علیه و العربي عموما، لكن تلك الأهمیة 

في تغییبه  -مع باقي الأسباب التاریخیة المرتبطة بالمنطقة–ناقصا، مما ساهم  -المشرقي

حاث التي دأبت على كشف مضامینه الأبو جعل ما بقي منه عرضة للنسیان، لولا الدراسات و 

المتتبع لهذه الآراء یقر بأن النقد المغربي القدیم یعد امتداد للآراء و تقدیمه للقارئ، و قضایاه و 

النقدیة التي كانت سائدة في المشرق، لكن هذا لا یعني أنه لا وجود لحركة نقدیة ذات 

لك، فإن تاریخ الأدب خصوصیة في هذا القطر من العالم العربي، بل على العكس من ذ

یقودها رواد لا و نقدیة تحفظها مؤلفات عدة و أدبیة و العربي یشهد على انتشار حركات علمیة 

  متداولة إلى الیوم.و زالت آراؤهم خالدة 

اختیاري لهذا الموضوع استجابة لرغبة جامحة كانت تراودني منذ أن   ومن دوافع

من قلة و أن الأدب المغربي ما زال یشك وفقت في دراسات ما بعد التدرج ذلك أني  لاحظت

الدراسات فمعظم الدراسات التي اطلعت علیها لا تخرج عن إنتاجات النقد العربي في المشرق 

غیرهم، فتنوعت الدراسات حولهم  والجاحظ  وابن طباطبا و أعلامه من أمثال الجرجاني و 

في المغرب العربي  حظ النقد الأدبيكثرت الموضوعات المقدمة حول نقدهم بینما لم و 

اربة ت فإن أصحابها ینعتون النقاد المغإذ وجدت الدراساو أعلامه إلا بالنصیب القلیل و 

  شرقیة.مابن رشیق من النقاد الذین اتهموا بالتبعیة الو  شرقیةمبالتبعیة ال
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أنه لا وجود لما یسمى بالنقد الأدبي في المغرب الإسلامي كما أن هناك من یرى 

فأردت أن أجیبه من خلال بحثي المتواضع أنه یوجد نقد في المغرب العربي ونقد أصیل 

  بني على ما حققه أسلافه.ی أن الإنسان قدو هو بالمعنى العلمي للأصالة 

إذ لا نجد ما یسد أشكاله و نقص الدراسات حول الأدب المغربي القدیم بمختلف فنونه 

یشبع حاجاتهم في التعرف على آثار منطقة تابعة للحضارة الإسلامیة منذ و رمق الباحثین 

  زمن غابر.

إعجابي بالناقد المتمیز و شغفي الشدید بالبحث في مجال النقد الأدبي بصفة عامة 

الأدب فلا و "محمد مرتاض" هذا الرجل الذي سجل اسمه بأحرف من ذهب في مجال النقد 

  یمكن هضم حقه.

بناء على هذا أردت أن أتناول موضوعا في النقد المغربي الذي استرعى انتباهنا لما 

قد وقع اختیارنا على مؤلف و فیه من قضایا نقدیة لا تقل عن تلك التي عرفت في المشرق، 

"النقد الأدبي القدیم في المغرب العربي" لمحمد مرتاض الذي یعد من أهم المراجع في 

على هذا و ما یحتویه من إرث أدبي بلاغي كبیر، و الأدبیة بصفة عامة  و النقدیة  القضایا

فإشكالیة بحثنا الموسوم بـ: المواقف النقدیة في كتاب" النقد الأدبي القدیم في المغرب العربي 

الواردة في كتاب "النقد  النقدیة تطوره" لمحمد مرتاض تتمحور حول أهم القضایاو نشأته 

لا شك أن المرحلة الممتدة من خلال القرنین الخامس في المغرب العربي" الأدبي القدیم 

بینت دراسات عدة أن و السادس الهجریین، في المغرب العربي شهدت نهضة نقدیة كبیرة و 

ذلك یطرح و في تطوره،  افرو إنما ساهم المغاربة بقسط و النقد العربي لیس حكرا على المشارقة 

  أهم القضایا النقدیة القدیمة.

على هذا الأساس طرحنا و كتاب محمد مرتاض یعد محطة مهمة في تاریخ هذا النقد 

  بعض التساؤلات التي شكلت منطلق هذا البحث من جملتها:
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التي طرحها "محمد مرتاض" في هذا الكتب؟ كیف ینظر محمد مرتاض إلى  ما القضایا

كیف كانت نشأة الشعر في و النقد الأدبي؟ ما مفهوم الشعر في منظور محمد مرتاض؟ 

  ة؟ئیكیف أثر الشعر في البو المغرب العربي؟ 

رصد الوقفات و بما یتماشى  إلى تطبیق المنهج الوصفيلقد سعیت في دراستي هذه و 

  النقدیة التي أسهم بها محمد مرتاض في إضافة جوانب من قضایا النقد الأدبي.

تحلیل ما یتفرع عن من و مركزیة محاولة الإجابة عن أمثلتها الو وللإحاطة بالإشكالیة 

ما یمیز و مناقشتها، نسعى من خلالها إلى التعرف على فكر محمد مرتاض و لة جزئیة أسئ

  الباحث النقدیة التي یكتشفها التراث العربي.و آراءه في خضم الكم الهائل من الآراء 

ة، خاتمو فصلین، و طبیعة الموضوع قسمت بحثي إلى مقدمة، و وفقا لما اقتضاه البحث 

لقد أشرت في المقدمة إلى الأسباب التي دفعتني لدراسة هذا الموضوع كما أشرت إلى و 

  المنهج الذي ارتضیته في خطتي التي وضعتها.و الهدف من دراسته، و أهمیته، 

  وظیفته وأنواعه.و أهمیته و أما الفصل الأول فقد تناولت فیه: مفهوم النقد الأدبي نشأته 

المغرب العربي و  العرب بنیته عند نقادو أما الفصل الثاني: تناولت فیه مفهوم الشعر 

القضایا النقدیة الكبرى في و أثر اختلاف البیئة في الشعر و في المغرب العربي  نشأة الشعرو 

  المعنى.و السادس الهجریین قضیة اللفظ و قرنین الخامس ال

تائج العامة التي رأیت أنني توصلت إلیها، أخیرا أنهیت الدراسة بخاتمة لخصت فیها النو 

المراجع التي عدت إلیها في إنجاز هذه الدراسة المتواضعة نذكر و أوردت قائمة للمصادر و 

  منها:

 .بشیر خلدون، الحركة النقدیة على أیام ابن رشیق المسیلي 

 .أحمد الشایب، أصول النقد الأدبي 
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 .النهشلي، اختیار الممتع 

النقد خاصة في بلاد المغرب لذلك و ت من ندرة الكتابات التي تتناول الأدب لقد عانیو 

  الزمن، فضلا عن الكتابة التي تدور حول محمد مرتاض على وجه التحدید.

امتناني لأستاذي المحترم الدكتور و في الأخیر لا یسعني إلا أن أتقدم بعمیق شكري و 

غزیر و توصیاته و دقة ملاحظته و صبره طول و بولنوار الذي أغرقني بجمیل ثقافته  بودیسة

  نصحه أستاذنا جزاك االله عنا كل خیر.

إلى كل من و للمعرفة التي أمدني بها، و نصائحه و أن أكون قد وفیت توجیهاته و أرجو 

من بعید دون استثناء كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى اللجنة و أمدني بید العون من قریب أ

  المناقشة.

  

  

  



 

 الفصل الأول:

  النقد الأدبي
 أولا : مفهوم النقد الأدبي 

 لغة  

 اصطلاحا  

   مفهوم الأدب  

   لغة 

 اصطلاحا  

   ثانيا : نشأة النقد عند العرب والغرب  

   ثالثا : أهمية النقد الأدبي  

   رابعا : وظيفة النقد الأدبي  

 خامسا: أنواع النقد الأدبي  
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  الأدبي: دــالنق مفهوم - أولا

من المتفق علیه أن النقد ضرورة من ضروریات الحیاة، فبدون النقد لا یمكن للحیاة أن 

الذي یكشف النقائص والسلبیات ومنه و ملازم للإنسان وقدیم قدم وجوده فهو فه تتطور

  نستعرض مفهوم النقد الأدبي. 

أهمها ما جاء في و وردت لفظة نقد في معاجم اللغة العربیة بمعاني شتى  ة:ـلغ النقد  - أ

  ها، قال الشاعر: یئمعرفة جیدها من ردو یز الدراهم، ی، تملتنقادواالنقد و لسان العرب: 

  نانیر تنقاد الصیاریفالدّ  ـىنف  یداها الحصى في كل هاجرة  تنفى

ل نقد یفلان إذا ناقشته، وق ناقدتُ و منها الزیف، ونقدت الدراهم وانتقدتها إذا أخرجت 

ئها، ونقد الرجل یز جیدها من ردراهم الدنانیر میّ الدَّ  نقدُ و اها، ا: "أعطاه إیَّ راهم نقدا وتنقادً الدّ 

  نحوه".نقده إلیه، اختلس النظر و الشيء بنظرة ینقده نقدا 

ه أي داقصبعه... والنقد أن یضرب الطائر بمنإویقال "نقد الشيء ینقده نقدا إذا أنقره ب  

  1."بمنقاره... وقد نقده إذا نقره

الانتقاء و غیرها، كانتقاد و الدراهم  زیالنقد خلاف النسیئة وتمی"كما جاء في المحیط:   

ه أي بمنقاره في دیضرب الطائر بمنقاالنقر بالأصبع في الجوز، وأن و ، وإعطاء النقد قدِ نوالتَّ 

  2خ".ــالف

                              

  .4517، ص ادة نقد،  م1عرب، دار المعارف، القاهرة، جابن منظور، لسان ال1- 

بادي محمد الدین بن یعقوب القاموس المحیط، تح: أنس محمد الشامي، زكریاء أحمد، دار الحدیث، القاهرة، أالفیروز 2- 

  . 309-308،م.ن، ص 2008سنة 
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نقد و اها... نقد له الدراهم أي أعطاه إیّ و قد ورد في مختار الصحاح: "نقده الدراهم   

خرج الزیف منها".كما جاء في حدیث الدرداء أن معناه العیب لقوله: "إن الدراهم وانتقدها أ

  1بوك".إن تركتهم تركوك، أي أن عبتهم عاو نقدت الناس نقدوك 

  :اصطلاحا - 

یدها، لذلك كان من الواسعة المعنى التي لا یمكن تحد إن مفهوم النقد من المفاهیم  

الطبیعي جدا أن نجد أكثر من تعریف للنقد عند مختلف المفكرین في مختلف العصور 

عریفات في هذه الحالة تكاد لا تمثل أكثر من وجهات النظر المختلفة الأمكنة، لذلك إن التّ و 

لا سیما إذا كانت من طبیعة مرنة و ختلف الناس في فهم الأشیاء، ن یطبیعي أو في فهم النقد، 

نود الآن أن نلمس ما یمكن و الأدب وغیرها من المفاهیم المطلقة و الشأن في النقد و كما ه

التي یمكننا الإفادة منها في إثراء هذه و التي أطلقت على النقد تمیزه من التعریفات و إبرازه 

  الدراسة.

الإحصاء و  ،المناقضةو  ،د الرديءفرغم اختلاف معاني النقد من (تمییز بین الجیّ 

د التمییز بین الجیّ و لمفهوم النقد ه الأدقُ و إلا أن المعنى الأقرب،  العیب)و اختلاس النظر و 

 وكما یكون التمییز بین الجیّد و الرديء زائفها من صحیحها،، ومعرفة الرديء من الدراهمو 

. أما النقد منها النصوص الأدبیةو ة یكون أیضا في الأمور المعنویة في الأمور الحسیّ 

التعرف إلى العناصر المكونة لها للانتهاء إلى و فن تحلیل الآثار الأدبیة، و ه": اصطلاحا

                              

 ة فتح االله، مؤسسة الرسالةحمز و الدین محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، تح: محمد بخاطر  ینز  1-

  .679، مادة نقد، ص 1994 ه1414
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النظر فیه... و دراسته، و نقد الأدب: تناوله  "قیل:و ، 1إصدار حكم یتعلق بمبلغها من الإجادة"

  2سمات القبح التي اتضح بها".و استخلاص عناصر الجمال التي سما بها و 

نقد الأدب: إشارة بإجادة و ما فیه من محاسن، و نقد الأدب: إبراز ما فیه من عیوب و 

  میول.الو الفحص لا بالأهواء و العدل بالمشاهدة و المجید المقصر المسيء فالنقد ه

الأدبي  اسة النصوص الأدبیة لمعرفة اتجاهاه: "فن در النقد في أدق معانیه بأنّ  قد عُرف

القبح مع التفسیر و التعرف على مواطن الحسن، و تحدید مكانتها في سیرة الآداب، و 

ذكره في و بن جعفر مقرونا بالشعر في عنوان كتابه (نقد الشعر)  قدامهقد جعله و ، 3والتعلیل"

  4.ده من ردیئه كتابا"ا وضع في نقد الشعر وتخلیص جیّ لم أجد أحدً و ل: "مقدمته فقا

تمییزها...فلیس المقصود بالأسلوب طرق الآداء و أیضا فن دراسة الأسالیب و وه  

التفكیر و التعبیر و طریقته في التألیف و اللغویة فحسب بل یضاف إلیها منحى الكاتب العام 

كاتب أسلوبه یكون معنى هذا الأخیر كل هذه الإحساس على السواء، فإذا قلنا لكل و 

یرد الحكم بمعناه العام و  Jugement، كما یقال عن النقد إنه حكم 5العناصر التي ذكرناها

هذا و لدى أي إنسان یزاول العملیة أي الحكم بالقیمة بأن تقول هذا حسن و لدى الأمم كلها 

  6التقدیر.و فا للتقویم مراد -حینئذ-یكون الحكم و هذا قبیح... و رديء، هذا جمیل 

                              
  مادة نقد. 283، ص 1984، 2دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط المعجم الادبي، جبور عبد النور،  -1
، 1، ج1999ه، 1419، سنة 2محمد التونجي، المعجم المفصل في الأدب، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط -2

  .836مادة نقد، ص 
  .43، ص 1998-ه1419رحمن إبراهیم، في النقد الأدبي، التقدیم عند العرب، مكة للطباعة، سنة مصطفى عبد ال -3

ت،  دط،  بیروت، لبنان، د تح: عبد المنعم خفاجي، دار الكتاب العلمیة، نقد الشعر، جعفربن  قدامهفرج ال وأب 4-

  .61ص

  .9، ص 1949، 5الفجالة، القاهرة، ط النشر، و النقد، دار النهضة مصر للطبع و محمد مندور، في الأدب  5-

  .339، ص 1989، 1النشر، بیروت، طو علي جواد الطاهر، مقدمة في النقد الأدبي، المؤسسة العربیة للدراسات  6-
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الحكم، أي قدرة الناقد على و أما مفهوم النقد عند العرب فلا یخرج عن دلالته التمیز أ

و رداءته هو إبراز مدى جودته أو ا نثرً و ا أإصدار أحكام نقدیة دقیقة على الأثر الأدبي شعرً 

نما معه و لته المبكرة النقد ذاته للأدب، فالنقد بمعناه العام فطري في الإنسان لازمه منذ طفو 

حیث نماه الإنسان بفطرته تواق إلى الجمال، میال إلیه، یسبب ما حباه االله من عقل مدرك 

قد أدى هذا الإنسان إلى التقلب صعدا في مدارج فینفر و لمواطنه یدرك الحسن بعقله فیمتعه 

الذوق العام  ، فأول بدایة للنقد كانت تقوم على1یتجنبه خوفا مضرته، حقائق الأشیاءو منه 

یمج و یستحسنه و یطرب له و للإنسان، الذي كان یحكم على الأدب بفطرته فیتذوق الجمیل، 

  2یستهجنه.و القبیح 

الحدیث للنقد هو: "الكشف عن جوانب النضج الفني في النتاج الأدبي  ومالمفهو 

التعلیل ثم یأتي بعد ذلك الحكم العام علیها فلا قیمة و وتمییزها مما سواها عن طریق الشرح 

إن صیغ في عبارات طلیة طالما كانت تتردد محفوظة في و للحكم على العمل الأدبي وحده 

  3تاریخ فكرنا النقدي القدیم".

الرداءة و الجمال أو المرآة الصادقة التي تعكس نواحي الجودة و والنقد بصفة عامة ه

القوة و التخلف أو بالتالي هذه العملیة توقفنا على مظاهر الضعف و ي القبح في العمل الأدبو 

ي النثر فیمضو كذلك النقد یفتح الآفاق الروحیة أمام الأدب بضربیه الشعر و التقدم فیه و 

الرداءة في كل ما یرشح به خاطر و موضوعیة یتلمسون أسباب الجودة أو الأدباء بكل صدق 

ذر بالأخطار المحدقة بالمجتمع من قریب لبصیرة التي تحكان الناقد العین امن هنا  ممجتمعه

                              

  .7-6، ص 1987نظمي عبد البدیع محمد، في النقد الأدبي، جامعة الأزهر، الاسكندریة، د ط،  1-
  .11محمد عبد المنعم خفاجي، مدارس النقد الأدبي الحدیث، ص  -2

  .9، ص 2005، 6محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، نهضة مصر، طینظر  3-
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، ومن هنا فإن النقد رسالة نبیلة 1بعید كما كان باكورة إنذار تبشر بمیلاد فجر جدیدو أ

و سیاسیا یرمي إلى إصلاح الفرد أو اجتماعیا أو مهمة إنسانیة شریفة سواء أدبیا أو 

  2المجتمع.

  مفهوم الأدب: -ب

یلعب دورا عظیما في تربیة أفكارهم و هو في الناس  اأنواع الفن تأثیر یعد الأدب من أشد 

تكوین شخصیاتهم، لذا فقبل التطرق إلى المفهوم العام لكلمة أدب كان لا بد أن و مشاعرهم و 

  لمصطلح:افحص مادة هذا لنعرج على بعض التعاریف اللغویة 

  :لغة

من الناس، سمي أدبا لأنه  لأدیبُ به ا بُ دَّ تأَ: الذي یَ بُ دَ جاء في لسان العرب: الأَْ   

ب: فتأدَّ  هُ بَ دَّ أوَ حسن التناول و الأدب: الظرف و ینهاهم عن المقابح، و ، دب الناس المحامدِ یؤ 

  3الدرس.و مه، فالأدب أدب النفس علَّ 

أدب و الفن أن یتمسك به، كأدب القاضي و الأدب: جملة ما ینبغي لدى الصناعة أو   

كل ما أنتجه العقل الإنساني من ضروب و هو النثر، و الأدب: الجمیل من النظم و الكاتب، 

  4المعرفة.

                              

، 1996، 1التوزیع، بیروت، طو النشر و حسن الحاج حسن، النقد الأدبي في آثار إعلامه، المؤسسة الجامعیة للدراسات  1-

  .25ص 

  .70نفسه، ص  2-
ف، القاهرة، مصر ، د ط، دار المعار  تح: عبد االله علي الكبیر وآخرون، ،1، ج1ابن منظور: لسان العرب، مج  -3

  .43ص  ادة ادب،، م1981

تبة آخرون، المعجم الوسیط، إشراف: شوقي ضیف، مجمع اللغة العربیة، بالقاهرة، مصر، مكو عبد السلام هارون  4-

  .10-9، ص ادبادة ، م2004، 4الشروق الدولیة، ط
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ففي الجاهلیة استعملت بمعنى  ،فةرحلة تطورها بمعان مختل قد مرت كلمة أدب فيو   

عند ظهروه أیضا للدلالة على و الدعاء إلى المأدبة، ثم استعملت قبل ظهور الإسلام مباشرة، 

الخاصة، لما ثبت في صحیح البخاري عن قول و أثر في الحیاة العامة  ما یتركه منو الخلق 

ي" فأنت تلاحظ من خلال هذین یبِ دِ أْ تَ  نَ سَ حْ أَي فَ ي ربِّ نِ بَ دَّ م: "أَ صلى االله علیه وسلرسول االله

الاستعمالین أنهما بعیدان عن الأدب كما نفهمه الیوم فهما یتصلان بالسلوك الاجتماعي 

إلیه العنصر  معنى الأدب في هذا العصر قد أضیفأخلاقها الفاضلة، أي أن و تربیة النفس و 

  1التثقیفي.

لكن الكلمة تطورت في و لم یبق مقتصرا على العنصر الأخلاقي كما كان من قبل و   

فقد أطلقت اللفظة  الأولإن لم تنفصل عن معناها و العصر الأموي فأصبحت متصلة بالأدب 

ه 3لم یأتي القرن و الشعر، و المعارف و ء ما أثر من المحامد تعلیم المر و على تهذیب النفس 

انطلقت في عالم جدید من المعاني الشاسعة و حتى انفصلت الكلمة عن أصل معناها الأول، 

غیر ذلك من و طب و كیمیاء و فلك و الفنون من فلسفة، و إذا استعملت للدلالة على جملة العلوم 

مة بهذا الاستعمال أن تدل على نفس المعاني قد أوشكت الكلو بالذهن و المعارف التي تسم

  2كلمة ثقافة في العصر الحدیث.و التي دلت علیها كلمة "فلسفة" عند الیونان 

استقر و ه حتى انتهت رحلة الكلمة في تطورها بین المعاني السابقة 5لم ینته القرن و   

ما و النشر و شعر بها التطور في معنى یشبه إلى حد ما معناه الیوم فقد استعملت فقط في ال

إدراك مواضع الحسن و البلاغة و اللغة والعروض و و یتصل بهما مما یعین على فهمها كالنح

  فیهما.

  

                              

  .7، ص 1958، 1، شخصیات أدبیة، المطبعة العصریة، تونس، طروالقاسم محمد ك وشریط، أب وعبد االله أب 1-

  .7، ص نفسه2- 
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  :اصطلاحا

قوة الإحساس و الفن الذي یجد فیه الإنسان التعبیر عن حسن التفكیر أو الأدب ه  

، یقول شوقي ضیف: كلمة أدب من الكلمات التي تطورت معناه بتطور 1الخیالو العاطفة و 

  الحضارة.و انتقالها من دور البداوة إلى أدوار المدینة و حیاة الأمة العربیة 

 ننااخذت معناها الذي یتبادر إلى أذهحتى أ قد تطورت معانیها وأخذت معان متقاربةو 

السامعین سواء و التأثیر في عواطف القراء  وهذا الكلام الإنشائي البلیغ الذي یقصد به .الیوم

یعرف "النویهي" الأدب: بأنه ذلك الإنتاج اللغوي الذي یهم الإنسان من و ، 2أكان شعرا أم نثرا

الشعور و الكلام الذي یصور العقل و ه"الأدب عند "أحمد الشایب": و حیث كونه إنسانا، 

  3."قادرا على إثارة العواطف الإنسانیة تصویرا صادقا ولا یسمى الأثر الأدبي أدبا إلا إذا كان

فیرى الأدب یتمیز بثلاث وسائل تشكل أهم عناصر  "االله"محمد حسن عبد أما الدكتور 

  الأسلوب الأدبي: 

عن لغة العلم التي تتسم أساسا بالدقة  التي تختلف في الأدبالوسیلة الأولى: هي اللغة 

  استخدام الكلمات استخداما معجمیا.و الوضوح و 

وسیلة لإبراز عواطف الأدیب و أما الوسیلة الثانیة: فهي الخیال الذي یأتي واسطة أ

  أفكاره لتصل إلى القارئ مشخصة واضحة.و 

                              
  .8 شخصیات أدبیة، ص القاسم محمد كرو، أبو شریط، عبداالله أبو  -1

  .7، ص 2003، 1شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي، العصر الجاهلي، دار المعارف، مصر، ط 2-

النشر، جامعة و تطبیقات، دار الكتب للطباعة و عبد الرضا علي: في النقد الأدبي الحدیث، منطلقات و فائق مصطفى  3-

  .27، ص 1989، 1الموصل، ط
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لكل و المقالة و المسرحیة و القصة و أما الوسیلة الثالثة: فهي الشكل الفني فهناك القصیدة 

  1توفر له.الأسس الجمالیة التي یجب أن تو شكل مجموعة من الخصائص الفنیة أ

انفعالات و كل ما یثیر فینا بفضل خصائص صیاغته، إحساسات جمالیة أو الأدب هو 

نقصد بخصائص و  الأخذ من كل شيء بطرفو الأدب كذلك هو ، 2هما معاو عاطفیة أ

الكلام ة قصیدة، ثم طریقو مقالة أو قصة أو الشكل الفني كأن یكون ملحمة أ :ةالصیاغ

نقصد و خصائص الأسلوب الأدبي  عتبر أدبا لأنه لا یمتلكالعادي لا یفالكلام  ،اللغویة

  3بالإحساسات الجمیلة اعتبارا الأدب فنا جمیلا، فإذا فقد القیم الجمالیة فقد كونه أدبا.

أفكار وینقلها و شعور و في النفس الإنسانیة من عاطفة  ومن هنا فالأدب یصور لنا ما  

یوجهها و یهدیها و ینمي عواطفهم و یوقظ مشاعرهم، و إلى الآخرین فیعینهم على فهم الحیاة، 

  هذا ما أطلق علیه النقاد إیصال التجربة إلى الآخرین.و إلى الغایات النبیلة، 

ي فإن بحتر رقة الو فلسفة أبي العلاء و  العلاءفلسفة أبي و فعندما نقرأ حكمة المتبني 

ظرة قائمة على فهم تصبح نظرتنا إلى الحیاة نو عواطفنا تصبح أكثر دقة و و أفكارنا تسم

  4الصحیح.

الأدب بصفة عامة تعبیر عن تجربة إنسانیة بلغة تصویریة هدفها التأثیر في شكل و 

  5فني جمالي قادر على توصیل تلك التجربة.

                              

  .27عبد الرضا علي: في النقد الأدبي الحدیث، ص و فائق مصطفى  1-
  .4، ص 2000، 1القاهرة، طالنشر، و فنونه، نهضة مصر للطبع و محمد مندور، الأدب  -2

  .4نفسه، ص  3-

  .4، ص نفسه 4-
  .97عبد االله الرضا علي، في النقد الأدبي الحدیث، ص و فائق مصطفى  -5
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من خلال ما سبق نستطیع القول أن كلمة أدب قد اختلفت معانیها من لغة إلى أخرى و 

المستعمل لهذه الكلمة، الذي و المتداول و من أدیب إلى آخر لكن یبقى التعریف الشائع و 

  الأذواق في النفس.و العلم الذي یثیر الانفعالات و هو المنثور و ینصب في الكلام المنظوم 

  الغرب العرب و نشأة النقد عند  - ثانیا 

  النقد عند العرب: -ب 

  النقد الأدبي في العصر الجاهلي:

عن طابع الحیاة البدویة التي كانوا لقد كان النقد الأدبي في العصر الجاهلي لا یخرج   

من هذه  اانعكاس لهذه الحیاة فلما كانت بیئتهم بدویة صحراویة جاء أدبهم نابع ویحیونها فه

  طرة.وقي نابع من الفالبیئة، یصفون فیه الفیافي والخیام فجاء نقدهم ذ

طریقة و كل شيء في حیاة العربي في الجاهلیة رجع إلى الصحراء فنظام معیشته   

ذمیم الخصال، وما وهم من قوى تنصر و ما اعتاد من كریم العادات و نوع شعوره، و تفكیره، 

تشقى، كل أولئك من أثر الحیاة البادیة التي یحیاها ومن أثر المشاهدات و تسعد و تخذل و 

  1من أثر الفیافي الموحشة التي تطالعه صباح مساء.و التي یراها 

یخفف و غیر الغناء، به یؤنس وحشته  شیئاتاهات الصحراء الموحشة لا یجد ففي م  

من هنا نشأ أول ما نشأ من و یستحث ناقته اللاغیة على المسیر، و على نفسه وعثاء السفر، 

بالرجز مهدت الطریق أمام أوزان أخرى من و الشعر الرجز الذي یسایر نغمات سیر الجمل، 

ورها القطع القصار حتى أوزان الشعر، فقد كان العرب في أول أمرهم ینظمون على أوزان بح

طر علیه نظرا لما فُ و الأبطال و برزت فیهم طائفة من الفوارس و تحركت نفوسهم بالحروب، 

                              

طه أحمد إبراهیم: تاریخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري، المكتبة العربیة، بیروت،  1-

  .8ص ، 1981-ه1401لبنان، د ط، 
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ة الإطالو تنفعل به، باتت الحاجة ملحة إلى الشعر و العربي من طبیعة شعریة تتذوق الكلام 

  1فنظموا القصائد.

 تذوقوهو  هب فتراوو صورته الفنیة فتن به العر هذا الشعر، واكتملت له حین نضج و   

بعدهم عن أسالیب و طبیعتهم و فیه تلك النظرة التي تلتئم مع حیاتهم،  نظرواو وه، تغنّ و 

استهجانهم لما استقبحوا في عبارات موجزة و الحضارة، فأعلنوا استحسانهم لما استجادوا 

عمق السلیمة لا كما یمیلها التإن كانت صحیحة عادلة فكما تمیلها الفطرة و أحكام سریعة، و 

  2الدراسة.و لبحث ا في

ما تعرفنا على بدایة الشعر كیف كانت عند العرب باعتبار أنه مقطوعات قصیرة  بعد  

المعروفة في زمننا الحاضر و  ،القصیدة الجاهلیة وهو ثم تطور إلى أن أصبح شكلا كاملا 

معرفة  یوجهه، لذا كان لزاما علیناو كان لا بد لهذا الشاعر من ناقد یلقي نظرة على شعره و 

  طبیعة النقد في هذا العصر.

یدور في مجال الانطباعیة الخالصة،  وهو قضى النقد العربي مدة طویلة من الزمن 

إرسال  وتمییز البیت المفرد أ وبیت، أو الجزئیة التي تعتمد المفاضلة بین بیت  الأحكام و 

  3حكم في الترجیح بین شاعر وشاعر.

الفطرة حیث یصدر الناقد أحكاما و تمدا على الذوق قد نشأ النقد العربي في الجاهلیة معو 

ه على ذلك أصالة یعینو على إحساس ذاتي بالأثر الأدبي بناء على تذوقه الفطري له، 

                              

- هـ1407، 1التوزیع، طو النشر و تاریخه عند العرب، المؤسسة الجامعیة للدراسات و خالد یوسف، في النقد الادبي  1-

  .43، ص 1987
  .28، ص 1998 - ه1419مصطفى عبد الرحمان إبراهیم، في النقد الأدبي القدیم عند العرب، مكة للطباعة، د ط،  -2

ند العرب نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري، دار الشروق إحسان عباس، تاریخ النقد الأدبي ع3- 

  .33، ص 1993، 2التوزیع، عمان، الأردن، طو للنشر 
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تتذوق و معاجم،  ورب بالسلیقة دون حاجة إلى  قواعد أنقاء فطرة تعو سلامة ملكة، و عربیة و 

  1یة.أصل الجمال بالطبع الذي نشأت علیه في بیئة عربیة

یحفظونه كسوق "عكاظ" و ین أسواق ینشدون فیها الشعر یفقد كانت تقام للشعراء الجاهل  

الجودة یستند فیها إلى شيء من ذوقه و إلى شاعر فحل أعترف له بالبراعة  ایحتكمون فیه

هي بدایة ظهور و الجلسات الأدبیة دور هام أو كان لهذه الأسواق و نظرته للحیاة، و ثقافته و 

نقد فطري غیر  ویة من حیث أنه كان تأثریا یعتمد على ملكة الذوق، فهملامح النقد الجاهل

  ل.معلّ 

كان و الحاجي منها، و یشترى طریف الأشیاء و كانت "عكاظ" سوق تجاریة یباع فیها   

لقبائل العرب یفدون علیها اكانت مجمع و ل فج حتى من الحیرة، العرب كذلك من ك هایأتی

كانت فوق ذلك كله و الدعاة و كانت موعدا للخطباء و التفاخر، (...)  والتعاهد أ وللصلح أ

ذائع مستفیض في كتب الأدب و بیئة من بیئات النقد الأدبي یلتقي الشعراء فیها كل عام، 

  2الشعراء في عكاظ.و مشهد من تلك المشاهد التي كانت بین النابغة 

عكاظ  حمراء من أدم بسوقة بّ له قرب ى من أن النابغة الذبیاني كانت تُضما یرو   

فتأتیه الشعراء فتعرض علیها أشعارها فأتاه الأعشى ذات مرة فكان أول من أنشده، ثم أنشده 

  حسان بن ثابت الأنصاري:

  امَ دَ  ةٍ جدَ ن نَ مِ  رنَ قطُ ا یَ نَ افُ یَ أسْ و       حىبالضُّ  عنَ مَ لْ یَ  رُّ الغُ  فناتُ لنا الجَ 

  3امَ نَ بْ ا اِ نَ بِ  رمِ كِ أَ و  بنا خالاً  مِ رِ كْ أَفَ       قٍ رّ حَ ابني مُ و  نقاءِ ي العَ بنِ  دنالَ وَ 

                              

  .8، ص 1987 -ه1408د ط،  ،الإسكندریةنظمي عبد البدیع محمد، في النقد الأدبي، جامعة الأزهر،  1-

  .12طه أحمد إبراهیم، تاریخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري، ص  2-

  .29، د ت، ص 2حسان بن ثابت، الدیوان، تقدیم: عبدأ مهنا، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط 3-
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لم و بمن ولدت  رتفخو أسیافك و لكنك أقللت جفانك و فقال له النابغة: أنت شاعر   

  تفخر بمن ولدك.

ما احتكامهم إلیه دون غیره إلا اعترافا و من هنا ندرك منزلة النابغة عند معاصریه، و   

من ملكته خاصة في النقد و دلیلا على ما كان یتمتع به من علم بصناعة الشعر، و بشاعریته 

  1ردیئه.و یمیز بها بین جید الشعر 

لقد كان كلام العربي الجاهلي فصیحا بلیغا، راجع إلى لغته السلیمة البعیدة عن الزلل 

أجل تعلم اللغة المستوحاة من البادیة، فقد كان العرب قدیما یرسلون أولادهم إلى البوادي من و 

بالتالي نلحظ أن النقد في العصر الجاهلي كان یركز على المعاني و السلیمة، و الصحیحة 

أكثر من تركیزه على الألفاظ لأن العربي في القدیم كانت له قدرة كبیرة على استخدام اللغة 

  التحكم فیها.و 

ل الهجري اللمحات كذلك في القرن الأو و بهذا لم یتجاوز النقد عند العرب في الجاهلیة و 

هكذا بدأ النقد و الخواطر الصائبة، القیمة على الذوق الشخصي قبل أي شيء آخر و القصیرة 

  2في الأدب العربي ذاتیا محصنا.

نقد  والنقد عند الجاهلیین كانت مبنیة على الذوق الفطري لا الفكر التحلیلي، فه فكلمة

التي تتأثر بما تسمعه من قول فتصدر مع هذا النقد المبني على الفكرة و ذوقي غیر مسبب، 

غیر مشفوع بحیثیاته، فإننا نرى أن النقد عند نقاد العرب في  ول أالحكم علیه غیر معلّ 

  الجاهلیة قد اتخذوا صورا مختلفة:

  

                              
  .29عبد العزیز عتیق، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، د ط، د ت، ص  1
  .101- 100، ص 1990النقد، دار المعارف، د ط، و القاسم محمد كرو، دراسات في الأدب  وأب 2
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 الصیاغة: ونقد اللفظ أ .1

  س یقول: ب بن علمن ذلك ما یروى ان طرفة بن العبد سمع المسیِّ   

  كدمعلیه الصیعریة مُ  بناجٍ       عند احتضاره قد أتناسى الهمّ و 

فقال له طرفة: استنوق الجمل، أي أنت كنت في صفة جمل فلما قلت "الصیعریة" 

ب في ناحیة الألفاظ، هذا نقد توجیهي من طرفة إلى المسیِّ عدت إلى ما توصف به الذوق، ف

ل على ذوقه مواضع استعمالها كما یدو نقد یدل على بصر طرفة بمعاني الألفاظ،  وهو 

  1یقلل من درجة جودته.و فطنته إلى أن مثل هذا الخطأ یعیب الشرع و النقدي 

 نقد الصورة الشعریة: .2

" إلى امرأته أم جندب في أیهما أشعر القیس "امرؤو "ة بن عبدةمعلق"من ذلك احتكام 

  قافیة واحدة فقال امرؤ القیس:و : قولا شعرا تصفان فیه الخیل على روي واحد قالت

  2بلتقضي حاجات الفؤاد المعذّ       بِ ندَ رابي على أم جُ مُ  خلیليّ 

  قال علقمة:و   

  3بلم یك حقا كل هذه التجنّ و     ذهبت من الهجران في كل مذهب

لأنك  كیف؟ قالت:و علقمة أشعر منك قال: : مرئ القیس  ثم أنشداها جمیعا فقالت لا  

  قلت:

  نعبِ جر منه وقع أهوج مللزّ و       اُلهوبُ وللسوطِ دِّرة فللساق

                              

  .22-21، صنقد الأدبي عند العربعبد العزیز عتیق: تاریخ ال 1-

  .35یوان، شرح، مصطفى عبد الشافي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، د ط، د ت ، ص امرؤ القیس، الد 2-
  .38نفسه، ص  -3
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  قال علقمة:و ه بساقك مرتیو فجهدت فرسك بسوطك   

  بِ متحلّ الرائح ال كمرِّ  یمرّ       ثانیا من عنانه فأدركهن

  1لا زجره.و لا مراه بساق و من عنان فرسه، لم یضربه بسوط  و شافهو فأدرك طریدته 

  حسن جمالي رفیع.و حكمه علیه مرتبط بملكة فطریة ذواقة و فالناقد في تذوقه للشرع 

  في صدر الإسلام:النقد 

طبیعة النقد الذي كان سائدا آنذاك، ها نحن ننتقل و بعدما تعرفنا على البیئة الجاهلیة 

"الإسلام" أثر في كل من الأدب  وهو إلى عصر آخر یختلف عن سابقه لظهور عمل جدید 

  سنتعرف على طبیعة النقد فیه.و النقد، و 

الفترة  والخلفاء الراشدین، أو صدر الإسلام یعني عصر الرسول صلى االله علیه وسلم 

انتهت بقیام الدولة الأمویة على ید معاویة بن أبي سفیان و الزمنیة التي بدأ بظهور الإسلام 

یؤثر فیه فإن الإلمام و لما كان النقد الأدبي یحكم نشأته تابعا للأدب یتأثر و ه  41سنة 

بحركة النقد العربي في عصر صدر الإسلام یتطلب التعرف أولا على الحیاة الأدبیة فیه، 

تجدر الإشارة من البدء إلى أن الحیاة الأدبیة في عهد البعثة الإسلامیة قد تأثرت إلى حد و 

  2بالقرآن الكریم معجزته الخالدة.و كبیر بالإسلام، 

  

  

  

                              
  .23-22عبد العزیز عتیق، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، ص -1
  .41الدیوان، ص  القیس، امرؤ -2
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   علیه وسلم من الشعر:موقف الرسول صلى االله

 إِنْ ۚ◌ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا یَنبَغِي لَهُ ه االله نبیه عن تعاطي الشعر قال تعالى: "لقد نزّ 

  .1")69( ٌ◌مُّبِینٌ  َ◌قُرْآن و ذِكْرٌ  إِلاَّ  هُوَ 

 كان إنماو على كونه أفصح العرب إجماعا لم یكن ینشد بیتا تاما على وزنه  وهو 

  2العجز فحسب... والصدر أ ه أن ینشداقصار 

بت موقفا الكریم الذي ثسلم من الشعر موقف القرآن و قد وقف الرسول صلى االله علیه و 

قد حمل على و فئة مؤمنة صالحة و نقدیا جدیدا یفرز الشعراء إلى فئتین: فئة ضالة غاویة، 

مدافعة و میز شعر الفئة الثانیة بل أیدها لأنها مؤمنة و لمعاداتها له، و الفئة الأولى لضلالها 

أذن لها باستعمال سلاح الشعر لقتال أعداء الإسلام فنزلت الآیات البینات قال و عن الإسلام 

 ) وَأَنَّهُمْ 225) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ یَهِیمُونَ (224وَالشُّعَرَاءُ یَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (تعالى: "

الِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِیرًا وَانْتَصَرُوا 226یَقُولُونَ مَا لاَ یَفْعَلُونَ ( ) إِلاَّ الَّذِینَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

  3".)227مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ (

من أقواله في و یذمه، و على الشعر  في موقف ینعىصلى االله علیه وسلم  فالرسول

ضت إلي قوله "لما نشأت بغو ذلك:"لأن یمتلئ جوف أحدكم قیحا خیر له من أن یمتلئ شعرا" 

  بغض إلي الشعر".و الأوثان 

                              

  .68یس، الآیة  سورة1- 
  .41عبد العزیز عتیق، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، ص  -2

  .227سورة الشعراء، الآیة 3- 
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ب إقامة وزنه، یحو تعاطیه و الموقف الثاني أن الرسول كان فیما وراء عمل الشعر و 

هذا ما نجده في قوله: "إن و  یمدحه،و یشیب علیه و تأثیره، و یعرف قیمته و ه، یستنشدو الشعر 

  1من الشعر لحكمة".

ا مع موقف القرآن الكریم الذي كان یذم سلم جاء متحدو لیه عوقف الرسول صلى االله فم

إنما ذلك النوع من الشعر الذي كان یخرج عن تعالیم الدین و لكن لیس كله، و الشرع 

  ة.یحرض على العصبیة القبلیو الإسلامي 

فالموقف النقدي الإسلامي الجدید الذي كان یواكب ظهور فریق من الشعراء المسلمین 

لكنه كان یرفض لونا معینا من الشعر، إنه شعر العصبیة و لم یعد معادیا للشعر بالمطلق 

شعر المنافرات التي كانت تغني أمجاد القبلیة في و التي جهد الإسلام أن یسكر حدتها 

ث الضغائن بل إنه الشعر یبعو یؤرث الحقد و اء الذي كان یؤذي النفس شعر الهجو الجاهلیة، 

یؤلب الناس، فالقرآن فرق بین الشعر الذي یتحد من و الذي كان یهتك أعراض المسلمین 

  2بین الشعر الذي یأتي عن طریق الشیطان.و حیث مصدره بالوحي الدیني 

 یدعوو لمعاني الإسلامیة مل الیه وسلم إنما یمدح الشعر الذي یحالرسول صلى االله عو 

  مكارم الأخلاق.و الخیر و إلى الحق 

القرآن الكریم حمل على الشعراء الجاهلیین غیر أنه لم یحمل على الشعر، لأن الشعر و 

ي یكاد الشعر بمفرده أن أد الحیاة الفنیة خصوصا في المجتمع العربي الذو ن كلا یمو فن 

  3جمیع القدرات الفنیة. یستقطب

                              

  .43عبد العزیز عتیق، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، ص  1-

، ص 2008-ه1429مكتبة الهلال، بیروت، لبنان، د ط، و مدارسه عند العرب، دار و النقد الأدبي  قصي الحسین، 2-

41.  

  .41نفسه، ص  3-
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رأینا و روحه و معانیه و الشعر في عصر الرسول من حیث موضوعاته  ىإذا نظرنا إلو 

بین سابقه من فرق و لعل ما بینه و أنه في كل ذلك لا یخرج عما كان علیه الشعر الجاهلي، 

أن الشعر الجاهلي  متنوع الأغراض، على حین نرى الشعر هذه الفترة یكاد یكون  وه

  1المدح.و مقصورا على الهجاء 

إن كنا نتوقع أن نجد و لهذا لا نتوقع أن نجد في عصر الرسول حركة نقدیة نشیطة، و 

لعل و ما قد یكون فیه من آثار النقد الأدبي متأثرا بالمثل الجدیدة التي جاء بها الإسلام، 

الرسول خیر من اتجه بالنقد في عصره هذا الاتجاه الجدید من خلال ما أثر عنه من أقوال 

سلم أفصح العرب كان یتذوق الكلام و نقده فالرسول صلى االله علیه و لشعر أفعاله تتعلق باو 

لاءم  یخوض في حدیث الشعر مع الوافدین علیه ممن أسلموا كما كان یؤثر منه ماو الجید 

  أرضى مكارم الأخلاق.و دعوته 

  أنشده النابغة الجعدي:  

  بوادر تحمي صفوه أن یكدرا      یكن له  لا خیر في حلم إذا لمو 

  حلیم إذا ما أورد الأمر أصدرا      لهخیر في جهل إذا لم یكن لا و 

قال له: "أجدت لا یفضض االله و سلم بجودة شعره و فأعجب الرسول صلى االله علیه 

  2فاك".

  موقف الصحابة من الشعر:

إن الحقبة الراشدیة التي ورثت الدولة الإسلامیة من الحقبة النبویة كان علیها أن تتابع 

لذلك نجد رجال الصحابة یتبنون موقف و المسیرة الإسلامیة فعلا وقولا كما أراد النبي نفسه، 

                              

  .46عبد العزیز عتیق، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، ص  1-

  .48-47، ص نفسه 2-
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رست في الحقبة یتابعونه، إذ تمسك الصحابة بمبادئ النقد الأدبي التي و النبي من الشعر 

  1لم یحیدوا عنها.و احتذوها و  ویةالنب

یتطور تبعا و فالخلفاء الراشدون لم یشجعوا الشعراء كثیرا على القول حتى ینهض الشعر 

افئونه فقد یكو لكنهم على العكس كانوا یشجعون من یعدل عنه إلى حفظ القرآن الكریم و لذلك، 

ماته في ذلك من كلو ي االله عنه من یعدل عن الشعر إلى القرآن شجع عمر بن الخطاب رض

قوله: "كونوا أوعیة الكتاب..." أي و اعملوا به تكونون من أهله" و قرؤوا القرآن تعرفوا به، ا"

  2احفظوه في صدوركم.

نا أن الخلیفة عمر رضي إذا نظرنا إلى نشاط هؤلاء الخلفاء في میدان النقد الأدبي رأیو 

لعل ثقافته و الأول في هذه الفترة  تأثیرا فیه، حتى لیعد بحق الناقدو ان أكثرهم أثرا االله عنه ك

أعلم  رضي االله عنه تطویره، فقد كانو وأ مكانة عالیة في النقد تبالأدبیة هي التي أهلته لأن ی

الذي یحقق المتعة الأدبیة  یحب الاستماع إلیه والاسترواح به ذا بصرفیه، الشعرالناس ب

 وع إلى الفضائل بصفة عامة هینز و یعطي به السائل و تطفأ به الثائرة، و یمكن به الغیظ، و 

  3التشجیع.و یستحق التقدیر و الشعر الذي یروق له 

وفي حیاة عمر رضي االله عنه مواقف كثیرة تؤكد أن أقواله المأثورة عن الشعر كانت 

فاعلیته في و معرفته بأثر الشعر و الإنسانیة،  من قیمهو تتبع من تجربته الشخصیة الخالصة 

طیئة الذي كان قد وضعه في السجن الح نلاحظه في موقفه اتجاههذا ما و النفوس الكریمة 

  لأنه كان كثیر الهجاء.

  

                              

  .45مدارسه عند العرب، ص و قصي الحسین، النقد الأدبي  1-

  .57العرب، ص  تاریخ النقد الأدبي عند عبد العزیز عتیق، 2-

  .62-61، ص نفسه3- 
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  كان قد قال یوما:و   

  لا شجرو حمر الحواصل لا ماء       ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ

  فاغفر علیك سلام االله یا عمر    ألقیت كاسبهم في قعر مظلمة

  البشر نهىلألقت إلیك مقالید ا    أنت الأمین الذي من بعد صاحبه

  لكن لأنفسهم كانت بك الإثر      لم یؤثروك بها إذ قدموك لها

  بین الأباطح تغشاهم بالقرر    فامنن على صیبة بالرمل مسكنهم

  1من عرض داویة تعمى بها الخبر    بینهم و أهلي فداؤك كم بیني 

یطوع نفسه و ما ینبعث من عاطفة صادقة: و والشعر الخالد خلود الدهر عند عمر ه  

  2ر، كشعر زهیر بن أبي سلمى.الخیو في الوقت ذاته لخدمة الحق 

الرسول  موقفه من الشعر لا یخرج عن موقف فعمر بن الخطاب رضي االله عنه كان

إلى  وما یدعو قیم الدین الإسلامي، و یفضل منه ما كان یتماشى  وسلم فهو صلى االله علیه 

یثني على قائله، أما الشعر و یشجعه و من شأنه القیم الفاضلة، حیث یعلى و مكارم الأخلاق 

یذاء أعراض المسلمین فقد كان إ و العصبیة و ترسیخ قیم الجاهلیة و إلى الهجاء  والذي كان یدع

  یزجر قائله.و عنه  ینهى

ففي شعر المدح كان رضي االله عنه حریصا على الشاعر أن یمدح الشخص إلا بما   

بح شعره بعیدا عن الحقیقة غیر مطابق لمبادئ بالتالي یصو أن لا یغالي في مدحه و فیه، 

أقصى و بقدر حرص عمر على شعر المدح كان حرصه أشد على شعر الهجاء و الإسلام، 

                              

  .153، ص 1998-1419، ه2لعربي، بیروت، ط، دار الكتاب اتقدیم: حنا نصر الحتي الحطیئة: الدیوان، 1-

  .65العرب، ص  تاریخ النقد الأدبي عند عبد العزیز عتیق، 2-



النقد الادبي  ---------------------------------- الفصل الاول:   

 

 
25 

ع الزبرقان هذا ما حدث مو نوع من القذف الذي حرمه الإسلام  وهو لأن فیه هتك للأعراض 

  قال له:و طیئة بن بدر عندما هجاه الح

  اقعد فإنك أنت الطاعم الكاسيو       دع المكارم لا ترحل لبغیتها

  عن الهجاء. نهاهو فشكاه إلى عمر فأمر رضي االله عنه بحبسه   

بكر الصدیق، عثمان بن عفان، و بالنسبة للخلفاء الراشدین الآخرین (أب كذلك الحالو   

سلم و علي بن أبي طالب) رضوان االله علیهم فجمیعهم متأثرین برأي الرسول صلى االله علیه 

ما لم یوافقه فلا خیر فیه، فقد كانت أحكامهم فطریة و في أن أحسن الشعر ما وافق الحق 

غیر معللة إلا ما نراه عند عمر بن الخطاب "فقد كان أول من عرض للأحكام النقدیة 

التفسیر ففي الخبر الذي طلب فیه عمر ابن عباس أن ینشده من شعر زهیر، نراه و بالتعلیل 

هي: "أنه كان لا یتبع و شاعر الشعراء، ثم یشفع حكمه بأسبابه في رأیه  یحكم لزهیر بأنه

لا یمدح الرجل إلا بما فیه" و لا یقول إلا ما یعرف، و اضل في المنطق لا یعو حوشي الكلام، 

لصور كل ما كانت من او سهل مألوف،  ومعنى هذا أنه كان یؤثر من الألفاظ كل ما هو 

  1دل على صدق التجربة.و لعبارات كل ما أبرز المعنى من او ة الملامح، قریبة المنال بین

للنقد في العصر الجاهلي، نقد فطري تأثري  اعصر صدر الإسلام امتداد يیعد النقد ف

سلم الذي وجه و لكن مع تقدم ملحوظ له في عصر الرسول صلى االله علیه و غیر معلل 

الخطوة التي خطاها  مقیاس نقده مدى مطابقته للحق كما لا ننسىو الشعر وجهة إسلامیة 

تعلیل للأحكام مثل  وعمر رضي االله عنه بالنقد الأدبي في عصر الخلفاء الراشدین، نح

لا و حكمه على زهیر بن أبي سلمى انه أشعر الشعراء لأنه كان "لا یتبع حوشي الكلام، 

 حكام النقدیة فقد أصبح النقد في عصر الخلفاء نقدغیر ذلك من الأو یعاضل في المنطق..." 

  خالف الدنیا ردوه.ما و لوه بأصبح هناك مقیاس خلقي ما وافق الدین قو تعلیلي نوعا ما 
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  النقد في العصر الأموي:

تنتهي بغلبة و ه، 41یطلق العصر الأموي على الفترة التي تبدأ بخلافة معاویة سنة 

  1ه.132انتزاعهم الخلافة منهم سنة و العباسیین على بني أمیة 

تأثرت و اجتماعیا و تغیرت فیه الحیاة كثیرا سیاسیا و هذا العصر عن سابقه  لقد اختلف

الحیاة الأدبیة بذلك تأثرا كبیرا "فقد شهد هذا العصر تغیر النظام السیاسي للدولة من نظام 

اختیار الشعب خلیفته بنفسه إلى نظام ملكي لا یعترف بالشورى و الخلافة القائم على الشورى 

قد ترتب على هذا الانقلاب السیاسي و ته في اختیار من یحكمه ولا یعطي للشعب حری

تفویض ذلك الحاجز الذي وضعه بعض الخلفاء الراشدین لمنع تسرب بعض العادات 

  2التقالید الجاهلیة".و 

نشوء و مع قیام دولة بني أمیة عاد الشعر إلى الازدهار بسبب النزاعات السیاسیة، و 

طبیعیا فازدهر الشعر السیاسي و ، اجتماعیاو تباین طبیعة الأقالیم العربیة سیاسیا و الأحزاب، 

الشعر الغزلي عرف مقاما في بطاح الحجاز، أما و المدحي في بلاد الشام عاصمة الخلافة، و 

  3بیئة العراق فقد راج فیها الهجاء والنقائض.

أحفلها و لأدب العربي على ذلك فإن نعتبر هذه الفترة من أخصب الفترات في تاریخ او 

لحیاة عظم نواحیها تمثیلا صادقا عمیقا بألوان النشاط الأدبي، ثم هي إلى هذا تمثل في م

ضعفا بین البیئات و قد تختلف هذه الظاهرة قوة و اتجاهاتها وخصائصها، و الجاهلیة بصورها 

به ما تتلون قد تتلون هنا بغیر و الشام" في هذه الفترة  -العراق-الأدبیة المختلفة "الحجاز

في تمیزه عموما و هناك، لكنها جمیعا تشارك في عودة النشاط الأدبي إلیها خصبا غامرا، 

                              
  .102تاریخ النقد الأدبي عند العرب، ص  عتیق، عبد العزیز -1
  .56، ص 2004النشر، الإسكندریة، د ط، و عثمان موافى: دراسات في النقد العربي، دار الوفاء لدنیا الطباعة  -2
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بمجافاة الروح الإسلامیة التي كان الخلیفة عمر حریصا على أن یجعلها زمام الحیاة الأدبیة 

  1في زمنه.

الطبیعیة، البیئیة و نقد خاص متأثر بالحالة الاجتماعیة و كان في هذه البیئات أدب و 

قد نشأ فیها أدب و مكة زاخرة بالحیاة، غنیة بأنواع الترف و لحجاز: كانت خاصة بالمدینة اف

قصص لأحداث الشعراء فالشعر الذي غلب على هذه البیئة و رفیق لروح العصر، فیه دعایة 

قصص یحكي تجارب الشعراء مع النساء و الغزل الحضري فیه وصف للنساء صریح،  وه

ي عتاده الشعراء السابقون فاخروج على مألوف ما و ، ةلى التقالید القدیمكما فیه جرأة ع

  الغزل.

من حمل لواء هذا الشعر في الحجاز ثم سار على دربیه  ربیعة أولیعتبر "عمر بن و 

ل، الحارث بي أبي دهالمدینة من أمثال: العرجو نهج منهجه كثیرون غیره من شعراء مكة و 

قیس بن و یات، الأحوص، نصیب بن رباح ن قیس الرقالمخزومي، عبید االله ب بن خالد

  2.ذریح

شعر  وهو أما النقد في بیئة العراق، فقد انتشر في هذه البیئة لون جدید من الشعر   

مع وجود نشاط و "جریر" و"الأخطل" وق" دالنقائض الذي كان یمثله الثلاثي الأموي، "الفرز 

 الأسواق "المرید" مركزا له یتوافدفي النقد الأدبي، الذي كانت تقام له مجالس عامة  وكذا 

 وكذلك في قصور الخلفاء فالنقد السائد هو تفاخرون یو ینشدون أشعارهم و علیها الشعراء 

نهم لكو الأخطل" فقد حكم لكل واحد منهم بالفحولة و ق دالفرز و المفاضلة بین الشعراء "جریر 

  اختلفوا في تقدیم بعضهم على بعض.

                              

الثالث الهجري، دار المعرفة  الجامعیة، د  مصطفى الصاوي الجویني، تاریخ النقد الأولي عند العرب حتى نهایة القرن 1-

  .58-57، ص 2000ط، 
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النحاة، فالنقد و الأدباء و لم یقتصر النقد على الشعراء فقط بل تجاوزه حتى إلى الرواة و   

في  -قواعدو س نقد یقوم على أس–التأثر و في العصر الأموي بدأ یبتعد نوعا ما عن الذوق 

  العلمیة. وخطى نح

إنما كانت لهم و أحكام اللغة وقواعدها،  وراق هلم یكن المعیار الوحید للنقد في بیئة الع  

نما هذا النوع و م الموازنات بین الشعراء المعاني الشعریة، وتقیو نظرات نقدیة تتصل بالدلالات 

  1متذوقي الشعر.و الولاة وعلى ألسنة كبار الشعراء و في قصور الأمراء 

أما النقد في بیئة الشام لم تكن هناك حركة أدبیة واسعة فلم یكن بها شعراء كثیرون   

طابع و العراق... و الشعراء من الحجاز و إنما كان یأتیها الشعر و لا كان بها منازعات فنیة، و 

الشعراء و المدح لأنه كانت بها عاصمة الخلافة الإسلامیة  وفیها ه االأدب الذي كان سائد

  2على الخلفاء یطلبون جوائزهم مما جعلوا نوادي أدبیة حافلة بالشعر المدح. كانوا یفدون

  النقد في العصر العباسي:

عصر الإسلام الذهبي، الذي بلغ فیه المسلمون العمران  وإن العصر العباسي ه  

في هذا العصر تقریبا استجاب الأدب العربي لمطالب و السلطة ما لم یبلغوه من قبل: و 

  مجتمع جدید.

تعرفهم على و اتصال العرب بثقافات أخرى و بسبب اتساع الحضارة الإسلامیة،   

  3حضارات أمم قدیمة من أهمها الیونان والفرس.

سلیقة و صناعة بعد أن كانا یصدران عن طبع و الأدب یتحولان إلى فن و أما الشعر   

رأینا الثقافة و الشعراء من الموالي الذین عدوا عربا بالمربي، و حتى لنرى كثیرا من الكتاب 
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  .35، ص یخ الأدب العربي، العصر الجاهليشوقي ضیف، تار  2-
  .159عبد العزیز عتیق، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، ص  -3



النقد الادبي  ---------------------------------- الفصل الاول:   

 

 
29 

رأینا كل مجموعة و یونانیة، و هندیة و تشمل مع المملكة الإسلامیة من فارسیة و تتسع و تعظم 

  1الصرف.و  والنحو من المعارف تتحول إلى علم حتى اللغة 

الذوق العربي  وأما النقد الأدبي في هذا القرن لم یعد یعتمد كثیرا على الذوق الفطري أ  

نقد یحاول الانتفاع بكل ما جاءت به النهضة العلمیة في  المحضى، وإنما أخذ یتجه إلى

هذا  وإن كان لم یتخلص من روح النقد العربي القدیم وهذا التطور أو صدر الدولة العباسیة، 

الاتجاه الجدید الذي یرید أن ینتقل بالنقد الأدبي من نقد ذاتي سلبي إلى نقد موضوعي 

بها الأعمال الأدبیة، قد بدأ  في أخریات أصولا علمیة تقاس و إیجابي فیضع له قواعد 

  أوائل العصر العباسي.و العصر الأموي 

آرائه و ابن قتیبة، فكل منهما كان لبحوثه الأدبیة و خیر ما یمثل هذا العصر: الجاحظ و   

تعبید طرقه أمام من جاء بعدهما و توسیع مجاله و أثر كبیر في تطویر حركة النقد الأدبي، 

لهما الفضل في توسیع مجال النقد الأدبي في العصر  نن قتیبة كاابو من النقاد فالجاحظ 

هذه الجهود لم تتوقف عند هذین و العباسي حیث ساهمت آراؤهما في دفع حركة النقد، 

  2الناقدین.

أصیبوا بخمول و من الملاحظ أن مؤلفي الأدب في العصور المختلفة لم یبتكروا كثیرا و   

تكاك في العصور في العصور الأخیرة حتى حدث الاحقد ظلت حیاة النقد خامدة و التقلید 

كان لنا نقدان نقد مؤسس على ما لنا من و ي النقد من جدید، یالغرب فیحو  الحدیثة بین الشرق

كلا النقدین و نقد مؤسس على نقد الإفرنج و زهر الآداب، و العقد الفرید، و تراث قدیم كالأغاني 

القدیم في  نهج الآداب فهناك أدب یحتذيلاختلاف ماختلاف النقد تابع و تقلید لا ابتكار 

  رسة قائمة بذاتها.دله مو موضوعاته و أسلوبه 

                              
  .435ص  ،1992أحمد أمین: النقد الأدبي، المؤسسة الوطنیة للعنوان المطبعیة، وحدة الرغایة، الجزائر، د ط،  -1
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لا یؤمن و یقلده، و الأدب الغربي  هناك أدب یستوحىو  نستنكر الأدب الغربي ولا تتذوقه  

ه أهل الأعراف أخذوا من الغرب معانیقد یكون هناك قوم من و له مدرسته و بالأدب العربي 

الاتجاه و مولیها  ولكل وجهة هو جمیل تعبیراته...و من الشرق جزالة أسلوبه و  موضوعاته،و 

محاولة تطبیق النظریات الغربیة و الاتجاه الغربي فیهما،  والنقد الآن هو السائد في الأدب 

مقاییس النقد الغربي على الأدب العربي، مع الفوارق الكبیرة بین الأدبین لاختلاف البیئتین 

  1نتاجهما.و 

  النقد عند الغرب:-أ

الكمال لدیه، و قرین النزوع نحو قدیم وجوده إذ هو عرف النقد ملازما للإنسان، فه  

تجاوز لمظاهر و إطراح لنواحي القصور، و ذلك النزوع الذي یتخذ شكل معاینة للذوات 

نمى، فالنقد الأدبي یرجع ظهوره إلى و أالارتقاء بالنفص إلى ما هو الضعف إلى حیث الرفعة 

شأن غیره من العلوم الإنسانیة في حیاة المجتمع البشري، إذ ولد  وص الأدبیة الأولىالنص

تعقد تمیز و كلما تقدم المجتمع و بسیطا، ساذجا فطریا (انطباعیا) تجریبیا مرتبط بالمجتمع 

الموروث الثقافي و القواعد و خصوصیات المجتمع من حیث اللغة و النقد الأدبي بطابع العصر 

  2الجمالي.و الخلقي و ي الدینو العرفي و 

من الممكن القول بأن فن النقد قد نشأ ملازما لنشأة فنون الأدب الأخرى منذ أن أخذ و   

غان لم یكن هذا الفن بحكم و یتأثرون بها أنواعا من التأثر، و الناس یتذوقون تلك الفنون، 

ر وقت لم تتحدد له وظائف إلا بعد مرو و مبادئه و أصوله و الضرورة لم تستقر له مناهجه 

التعقید عند البشر، أي أن و ملكة التفكیر و بعد نمو طویل على ظهور فنون الأدب الأخرى، 

و مع ذلك فهو ة تلقائیة لفنون الأدب الأخرى ظهر أول الأمر في صورة تأثرات عفوی النقد قد
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الفن الدائمة النابعة من و سیظل قائما ما دامت مهمة الأدب و ري لا یزال قائما المنهج التأث

باستطاعتها أن نلمس هذه الحقیقة في تاریخ الشعوب التي وصلت إلینا و طبیعتها الذاتیة 

ما أوتیت به منذ بدایتها من دقة في الحس و الأمة الیونانیة  1تراثها القدیم مثل ما جاءت به

  طلاقة في اللسان.و 

محاسن تتصل و مآخذ أ ظهرت فیما كان یلاحظه بعضنا الیوم على الشعراء من  

المتعصبون كما كان بین الشعراء و كان منهم الرواة و الإنشاء، و الوزن و المعنى و باللفظ 

كانت هذه الملاحظات النقدیة قائمة على الذوق الساذج دون أن و المتسابقون، و المتنافسون 

لأودیسا بإشارة او تكون هناك أصول نقدیة مقررة یرجع إلیها النقاد، ثم جاء عهد تدوین الإلیاذة 

الاجتماعیة و تمحیص نصوصها بنفي المیول الفردیة و التحقیق و "سولون" فكان وسیلة للنقد 

  2الذوقیة لمكانة الشعر عند الیونان.و 

عندهم مرحلتین: مرحلة الشعراء ثم مرحلة و یمر هو قواعده و قد وضعوا أصول النقد و   

ى نوعه الغنائي ثم نوعه التمثیلي، الفلاسفة فالشعراء ارتقوا بشعرهم من نوعه القصصي إل

رغبة الشاعر في أن ینال و رقي لم یحدث عفوا إنما حدث تحت تأثیر ذوق الجمهور و هو 

استحدث فیه أسالیب و تحت تأثیر هذه الرغبة تطور الشاعر بشعره و استحسانه، و إعجابه 

یلهمه خیاله و ر ینقد عمله كما یتصوره عقله، ك صورة قویة من صور النقد، فالشاعتلو جدیدة 

ملكة النقد بین الشعراء أننا لا و أكبر دلیل على نمو من التجدید،  ویجدد فیه ضروبا مختلفة

فیها و نصل إلى الشاعر الممثل "أرستوفان" حتى نجده یؤلف مسرحیته المشهورة "الضفادع" 

السابقین مجددین من أدباء الیونان الو بجانب هذا النقد نهض بین القدماء و ، 3ینتقد الشعراء

و ما تعرف بمرحلة الفلاسفة النقد عند الفلاسفة أو هو في الازدهار  وجد نوع آخر كان له حظ

                              
  .127محمد مندور، في الأدب والنقد، ص  -1
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الأدب الأوروبي و أثر في الأدب العربي القدیم و الرومان و قد عاشت علیه آداب الیونان و 

للبحث  جالام والأودیسایتخذ الإلیاذة و الموضوع و المعنى و كان یتناول اللفظ و الحدیث، 

  تفكیر.الو 

البلاغة و عرف البیان أو هدم مذهب أستاذه و بظهور سقراط أثبتت حقائق الأشیاء و 

تلاه تلمیذه أفلاطون  و سلك في ذلك طریقة الحوار المعروفة و بأنهما فن استكشاف الحقائق، 

الكلام لیس فنا یصغه الإنسان ویتعمده و صاحب نظریة المثل في الفلسفة فقال "إن الأدب 

قواها ثم و أحوالها و النقد الأدبي عنده لیس إلا العلم بطبیعة النفوس و إلهام و وحي و إنما هو 

  1بین الكلام البلیغ.و الملائمة بین ذلك 

جرى في هذه الأسس على منهجه العام، منهج و  و أسس النقدلقد وضع أرسطو   

كتاب و قد أودع آراءه النقدیة في كتابیه "الشعر" و الاستنباط الذي ینتمي إلى قواعد عامة 

یقسم و لطبیعة البشر خاصة، و "الخطابة"، فالشعر عنده یقوم على محاكاة لطبائع الأشیاء 

على خلاف أفلاطون یرفع من شأن و فأرسط ،تمثیليو غنائي و الشعر إلى أنواع قصصي 

قد اتخذ النقد في شكله الأخیر في و فع من شأن الخطیب ویر یجعل المحاكاة إبداعا، و الشاعر 

الغرب و لت تتردد زمنا غیر قلیل لدى الرومان ظالخطاب و صیاغة نظریة متكاملة في الشعر 

  الأوروبي.

و القاعدي أو طویلا حتى عرف النقد باسم خاص هو لقد حكمت قواعد أرسطو   

و ارجیة أمع هذه التسمیة یمكن أن تكون عامة على كل نقد یحكم بقاعدة خو المعیاري، 

یة ویزداد ینامیكاختصت معها كلمة أخرى هي الدو معیار إلا أنها اختصت بأرسطو، 

                              
  .109-108أحمد الشایب، أصول النقد الأدبي، ص  -1
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لهذا نجد و كان اتصالها بالدین و تخصص هذه الكلمة، كما اشتد النقد على قواعد أرسطو... 

  1اتصلت بالقانون.و من یترجمها بالعقائد 

ذوا یبحثون عن أصول أخو ملكة التفكیر عند البشر أخذ یتطور، و نموبمعنى الزمن ك

كان من و من النقاد و قونها من الفنون الأدبیة المختلفة لتادئ یفسرون بها التأثیرات التي یومب

بینهم "سانت بیف" الذي رأى من واجب النقاد أن یحولوا اهتمامهم من الآثار الأدبیة إلى 

تتضح و ف آثارهم خفایاها حتى تنكشو حیاتهم بكل دقائقها و الأدباء فیتعرفوا على شخصیاتهم 

  بكل صفاتها وخصائصها.

إنما إلى ثلاث و كما حاول "تین" أن یفسر الأدب تفسیرا طبیعیا فرده لا إلى المؤلف 

مع تطورات العصر نجد العقل الغربي یتراجع و الزمان و ة والبیئمؤشرات عامة هي الجنس 

  2الفلاسفة.و أوغل فیها العلماء و عن النزعة المادیة التي أوغل فیها طوال القرن، 

من هذه الطوابع ما و وفي القرن العشرین سادت نزعات نقدیة اصطلاحیة علمیة:   

یا علما أنه لم یظهر كتاب تناول اجتماعو شكلیا أو انطباعیا أو یسمى تاریخیا علمیا، نفسیا أ

إنما یفضل أن یجعل الأمر فیها علاقة شيء و شكل خاص نقدا من أنواع النقود المذكورة ب

علم و د والإبداع، النقالأخلاق النقد و علم النفس، النقد و التاریخ، النقد و ن یقول: النقد بشيء، كأ

التنظیرات العلمیة المختلفة و منه فالنقد الأوروبي لم یتجاوز الإیدیولوجیا و الاجتماع...الخ، 

ؤرة البو رؤیة العالم و التي اتبعتها إلى نهایة القرن العشرین، إذ هیمنت على العصر إلى نهایة 

  3الرؤیا.و وجهة النظر و الموقف و  التناصو 

                              

  .373علي جواد الطاهر، مقدمة في النقد الأدبي، ص  1-
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مبادئها الخاصة و الفنیة الجدیدة التي لها أصولها و بعد ذلك تخلق المذاهب الأدبیة و   

ذلك بتنوع النقد و تتنوع و وظائفه تتغیر و أصوله و وبظهور هذه المذاهب أخذت مناهج النقد 

  تنوع نقاد الأدب.و الأدبي 

الإیدیولوجیة كما أن النقد الأدبي لیس إبداع فنیا و لفكریة یعود إلى تنوع انتماءاتهم او   

هذا بالنسبة للنقد عند الغرب  1بل إنه في مستوى أرقى إنه إبداع نقدي منتج من إبداع فني

العرب، فنشأة النقد عند العرب تشبه إلى حد  دنشأة النقد عنوقد یكون من المقید الوقوف عند 

  ما نشأة النقد عند الغرب.

  أهمیة النقد الأدبي :ثالثا

المجال و موضوع النقد  ویحتل النقد الأدبي أهمیة كبیرة في تاریخ كل أمة، فالأدب ه  

یقف عما فیه و  هئیمیز جیده من ردیو الذي یستكشف أصالة الأدب  والنقد هو الذي یشغله، 

قد أثر على مصطفى صادق و القبح ثم إصدار الأحكام و الحسن و الضعف و من مواطن القوة 

  2عقل زمنه". وافعي قوله: "إن الشاعر لا یكون لسان زمنه حتى یوجد معه الناقد الذي هالر 

أدب وصفي  وإذ النقد نشاط إنساني لكن هذا النشاط مقتصر على العمل الأدبي ه  

جرى مجراهم، لكنه  منو لا قدحا كما یراه بعض الصحافیین و لیس مدحا و معلوم  وكما ه

مواطن و عیوبه، و إظهار فضائله و تحلیله و الأدبي،  ور الفني أتناول درس الأثعملیة متشبعة ت

على و الأدوات النقدیة المعروفة و مواطن الضعف اعتمادا على أهم الأصول الفنیة و القوة فیه 

  3الذوق الذي ثقفته الخبرة.

                              

  .128فنونه، ص و محمد مندور، الأدب  1-
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  هي:و تكمن مهمة النقد في كونه یخدم أطراف العملیة النقدیة برمتها و 

 المستقبل): والقارئ (المتلقي، أ .1

المحاولة والخطأ و الجهد و حین نقول أنه یخدم القارئ فمعنى ذلك أن یوفر علیه الوقت و 

یدله على عناصر الجمال لیزداد و یرشده إلى ما تحسن قراءته، و بما یختار له من النصوص 

 .النافعة یرسم له طرق القراءةو متعة و فائدة 

 المبدع (المنشئ، صاحب الأثر): .2

یعني أن یقرب صاحب النص من القراء، بأن یشیر إلى إنجازه  یخدم المبدع وهو 

أدواته النقدیة و دارسا، محللا مفسرا، مقوما یصل إلى حكم سلیم تقوده إلیه مؤهلاته الذاتیة، 

یشیر إلى ماله و ذاك  ودربته، وممارسته التطبیقیة، فیكشف مواطن التفرد في هذا المبدع أو 

 1فیقف على أسرار لم تكن واضحة حتى للمبدع نفسه. هسواما و من إنجاز 

 نثرا: والأثر الإبداعي سواء كان شعرا أ .3

تكون في و فالنقد یخدم النص بعني ذلك أن الأحكام النقدیة التي ستصدر عن الناقد   

صالح الأثر الإبداعي یستعجل المنشئین یلتفتون إلى مواطن القوة التي یكتشفها الناقد في 

سیكون في غیر صالح  تخلون عمایسها في أعمالهم القادمة، كما أنهم النص فیطورون

تطویره و بهذا أسهم الناقد في خدمة الإبداع و نعة ع من مؤشرات یطرحه النقد مسببة مقالإبدا

تحصینه إلى حد ما مما قد یجره إلیه الإمعان في الانكفاء على الذات أثناء عملیة الخلق و 

  2.الضغینة وأ ل،التمحُّ سلیم بعیدا عن  وته على نحیكون النقد بهذا قد أدى مهمو 
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بیان قیمتها الفنیة و تتقدم بفضل النقد الذي یسعى إلى تقویمها و فالنصوص تقوى   

رقابته و أحكام الناقد و تنقیح أعمالهم فهم یحسبون حسابا للنقد و یدفع بالأدباء إلى تجوید و 

  علیهم.

یعتنق العقل من قیود و تغتني، و تزید ثروة الخیال و یتسع أفقه و الفن  وبالقوة الناقدة یسم  

قبل كل شيء نرى أن النقد ضرورة ملحة و التعصب، و ینقلب من الضیق و النعرات و الأهواء 

 الموحي ویشرف على الكمال، فهو الأدب  والغض من شأنها فبالنقد یسم ولا یمكن إغفالها أ

سؤولیة التمییز بین الصالح السبیل فهنا على عاتق النقد وحده تقع م منیرو المشجع و 

موجه للأدیب و هنا یمارس النقد دوره كمرشد و السخیف و الرائع و القبیح و الجمیل و الطالح، و 

  1القارئ على حد سواء.و 

المشاهیر من و بشكل فعال في خلق العظماء و بالإضافة إلى أن النقد الأدبي یسهم   

لم یقدم "فولتیر" على نقد و الناس فلینشره بین و یمهد له و یعرف بأدبهم و الكتاب، و الأدباء 

  2شكسبیر لبقي مغمورا حتى یجد من یكشف عنه.

إبراز و توضیح و هناك من یرى أن العملیة النقدیة تفسیر لجمال العمل الإبداعي،   

 بطریقة الأدیب في الإعراب عن أفكاره یقول الدكتور عبد االله الركیبي: "إذا كانت مهمة

 ما حوله والواقع الذي یصوره بحیث یعكس ذلك في صورة الأدیب التعبیر عن احساسه ب

إظهار طریقة الأدیب في و جمیلة مؤثرة (...) فإن مهمة الناقد، هي تفسیر هذا الجمال، 

  3ر".وشظلم أ وما فیها من زیف أو الحیاة  نقد والبحث على الخیر أ

                              

  .29خالد یوسف، في النقد الأدبي وتاریخه عند العرب، ص 1- 
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محاولة و ه بالتالي تبقى مهمة النقد الأولى هي الوقوف على الأثر الأدبي وتقویمو   

مواطن الضعف فیه و إبراز لمواطن القوة و درجته الفنیة و قیمته  بیانو تحلیله إلى عناصره، 

غیر أن هناك من یرى أن وظیفة النقد لا تتوقف عند تقویم العمل الأدبي من الناحیة الفنیة 

إنما یتعدى ذلك على حد تعبیر السید قطب حتى و الشعوریة، و التعبیریة و الناحیة الموضوعیة و 

في و لى التراث الأدبي في لغته، تحدید ما أضافه إو إلى: "تعیین مكانه في خط سیر الأدب، 

تصویر سمات صاحبه و تأثیره فیه، و قیاس مدى تأثره بالمحیط و العالم الأدبي كله، 

العوامل و ركت في تكوینه كشف العوامل النفسیة التي اشتو التعبیریة، و خصائصه الشعوریة و 

  1الخارجیة كذلك.

ما تنطوي و فالنقد الأدبي یكشف أسرار الجمال التي تتمیز بها النصوص الأدبیة،   

إصدار الحكم علیها و تعلیلها ثم تقییمها و تفسیرها و أخرى تعبیریة، و علیه من دلالات شعوریة 

لى ذات النقاد إ مثل عند ة النقد الأدبي التي تتهذا ما تراه في قول سانت بیف عن وظیفو 

في ذلك یضع الناقد نفسه و المؤلف، لنستشف روحه من وراء عبارته بحیث یفهمه قراءة 

أن  لذلك كان على النقدو موضع الكاتب فالنقد على حد تعبیره یعلم الآخرین كیف یقرؤون، 

 النقد  یتجاوز القیم الجمالیة العامة إلى بیان روح العصر من خلال نفسیة المؤلف فوظیفة

ذلك عن طریق فحص و تذوقه، و هي تفسیر العمل الأدبي للقارئ لمساعدته على فهمه 

لا و یعلي من منزلته في الحیاة، و یثري الأدب، و عرض ما فیه من قیم، فالنقد یوجه و طبیعته 

عمال أم یقوّ و المذاهب الأدبیة و الذي یخلق المناهج  ولا للأدباء عنه، وهو للأدب و للحیاة  غنى

محاكاتها، ویغرس حب الجید في نفوس و الأدباء، ویوصي باختیار النماذج الجیدة من الأدب 

  2یعودهم على مثل هذا الجید منه.و الناشئین و الدارسین 
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  : وظیفة النقد الأدبيرابعا

أنه عند المحدثین تقدیر و النثر، و الحكم الذي نصدره على الشعر  والنقد الأدبي ه  

تحلیل الآثار الأدبیة  وكذلك هو درجته الأدبیة، و بیان قیمته و را صحیحا النص الأدبي تقدی

  1بین ما یشابهها من الآثار.و الموازنة بینهما و بیان قیمتها العامة و الحكم علیها و 

بیان قیمته الموضوعیة و وظیفة النقد الأدبي تقدیم العمل الأدبي من الناحیة الفنیة و   

  آثاره في الأدب.و توضیح منزلته و قیمته الشعوریة و 

یرى "سانت بیف" أن وظیفة النقد الأدبي هي النفاذ إلى ذات المؤلف لتستشف روحه و   

  في ذلك یضع الناقد نفسه موضع الكاتب.و من وراء عبارته بحیث یفهمه قراؤه، 

لذلك كان على النقد أن یتجاوز القیم و فالنقد في حد تعبیره یعلم الآخرین كیف یقرؤون   

مة إلى بیان روح العصر من خلال نفسیة المؤلف فوظیفة النقد هي تفسیر الجمالیة العا

عرض ما و ذلك عن طریق فحص طبیعة و تذوقه و العمل الأدبي للقارئ لمساعدته على فهمه 

  2فیه من قیم.

إبراز طریقة و توضیح و هناك من یرى أن العملیة النقدیة تفسیر لجمال العمل الأدبي، و   

  كاره.الأدیب في الإعراب عن أف

یقول عبد االله  الركیبي: "إذا كانت مهمة الأدیب التعبیر عن إحساسه بما حوله و   

الواقع الذي صوره، بحیث یعكس ذلك في صورة جمیلة مؤثرة فإن مهمة الناقد هي تفسیر و 

                              
  .10، ص 1995، 1محمد عبد المنعم خفاجي، مدارس النقد الأدبي الحدیث، دار المصریة اللبنانیة، مصر، ط -1
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 وما فیها من زیف أو نقد الحیاة  وإظهار طریقة الأدیب في البحث عن الخیر أو هذا الجمال 

  1شر.و ظلم أ

تقویمه ومحاولة و لتالي تبقى مهمة النقد الأولى هي الوقوف على الأثر الأدبي باو   

مواطن الضعف فیه، غیر أن و إبراز القوة و درجته الفنیة و بیان قیمته و تحلیله إلى عناصر، 

الناحیة و اك من یرى أن وظیفة النقد لا تتوقف عن تقویم العمل الأدبي من الناحیة الفنیة نه

إنما یتعدى ذلك على حد تعبیر "السید قطب" حتى إلى: و التعبیریة والشعوریة، و الموضوعیة 

في العالم و تحدید ما أضافه إلى التراث الأدبي في لغته، و تعیین مكانه في خط سیر الأدب، 

وخصائص  یر سمات صحابهتصو و تأثیره فیه، و قیاس مدى تأثیره بالمحیط و  كله الأدبي

العوامل الخارجیة و وامل النفسیة التي اشتركت في تكوینه كشف العو التعبیریة و الشعوریة 

  2كذلك.

یلفتنا إلى ما و یغرینا بالسیر و وظیفة النقد الأساسیة هي أن یثیر سبیل الآداب أمامنا و   

غایته فیما و نحدد وظیفة النقد و یمكن أن نلخص و فیه من جمال لا نستطیع إدراكه بأنفسنا 

  یلي:

بیان قیمته "الموضوعیة" قدر المستطاع لأن و یة الفنیة، تقدیم العمل الأدبي من الناح .1

 "الذاتیة" في تقدیر العمل الأدبي هي أساس "الموضوعیة".

نقول ذلك لأنه لیس من السهل على الناقد أثناء نقده لأي عمل أدبي أن یتجرد من ذوقه 

نها أن میوله النفسیة واستجاباته الذاتیة لهذا العمل فكل هذه العوامل من شأو الخاص 

ما و هذا هو شعور الناقد و تجعل عملیة نقد أي عمل أدبي قضیة تفاعل بین هذا العمل 

  یسمونه "الذاتیة" في النقد.

                              
  .32، ص 1990عمار بن زاید، النقد الأدبي الحدیث، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، د ط،  -1
  .33، ص نفسه -2
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 "موضوعي" لكن بإمكان الناقد ضمن هذه الحدود أن یتخذ من "ذاتیته" هذه أساسا لحكمو 

تناوله والسیر  وطرائق وذلك بأن یلاحظ طبیعة العمل الأدبي الذي یتعرض له بالنقد،

  الأدوات المتاحة له.و التعبیریة، و قیمة الشعوریة و فیه، 

إلى و فكل هذه الوسائل كفیلة بأن تنبه إلى محاولة الخروج من تأثره الشعوري المبهم، 

ائرة بذلك یخرج من دو علیها حكمه  ضرورة إشراك الآخرین معه في الأسباب التي یبنى

إلى دائرة الموضوعیة العامة المعتمدة على عناصر هم مبلذاتیته القائمة على الشعور ا

 1كامنة في العمل الأدبي.

تعیین مكان العمل الأدبي في مجاله الخاص، أي في عالم  الأدب الذي ینتمي إلیه،  .2

 الذي ینتمي إلیه، فتقدیر في مجاله الخاص، أي في عمل الأدبفتقدیر العمل الأدبي 

أن یحدد و ي أن یعرف الناقد مكانه من الأدب یقتض العمل الأدبي من الناحیة الفنیة

في عالم الأدب كله بصفة و مقدار ما أضافه إلى التراث الأدبي في لغته بصفة خاصة، 

 عامة.

ذج سابقة لنمانموذج جدید أم تكرار  وكذلك یتطلب العمل الأدبي من الناقد أن یتبین: أه

فضلة لا تضیف إلى  وء أم هما ما فیه من جدید یؤهله للبقامع شيء من التجدید؟ ثم أ

ها تضاف إلى قیمة العمل الأدبي أي ائر نظو التراث الأدبي أي شيء فهذه القیمة الفنیة 

ها تضاف إلى قیمة العمل الأدبي في ذاته كما تضاف ائر نظو شيء؟ فهذه القیمة الفنیة 

  2إلى صاحب العمل عند الحكم على قیمته الكاملة.

هذا جانب من و مدى تأثیره فیها و تحدید مدى تأثر العمل الأدبي بالبیئة التي ظهر فیها  .3

 الناحیة التاریخیة أیضا.و جوانب التقدیر الكامل للعمل الأدبي من الناحیة الفنیة 

                              
  .273، ص دیثعبد العزیز عتیق، في النقد الأدبي الح -1
  .274نفسه، ص  -2
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إذا كان الأدب ابن بیئته، فإنه یكون من المهم عند التقدیر أن یعرف الناقد ماذا أخذ و 

ماذا أعطى لها، إذ على معرفة ذلك یتحدى مدى ما فیه من و ئته العمل الأدبي من بی

  من استجابة للبیئة.و إبداع 

الدراسات و تحدید مدى تأثر العمل الأدبي ببیئة أمر مستطاع إذا توافرت المعلومات و 

حاطت عملا أدبیا معینا، هذا عن مدى تأثر العمل أو الأوضاع التي سبقت و للظروف 

مدى تأثیره فیها فمن السهل معرفته إذا كان هذا العمل الأدبي الأدبي بالبیئة، أما عن 

  قدیما مضى علیه من الزمن ما یكفي للحكم علیه.

أما بالقیاس إلى الأعمال الأدبیة المعاصرة فتحدید تأثیراتها في بیئتها أمر متروك 

أن یقدر العمل الأدبي المعاصر من  وكل ما یمكن أن یعمله الناقد هنا هو للمستقبل 

من ناحیة البیئة و من ناحیة الجدید الذي أضافه إلى التراث الأدبي، و ناحیة طبیعته الفنیة 

 هذا كله سیكون جزءا من الحكم التاریخي فیما بعد.و 

إلى خصائصه الشعوریة و التعرف إلى سمات صاحب العمل الأدبي من خلال أعماله  .4

وجهتها وجهة و أعماله الأدبیة كشف العوامل النفسیة التي تضافرت على إنتاج و التعبیریة و 

 1معینة خاصة.

غایته في هذه الحدود التقریبیة أمكن أن نمیز النصوص الأدبیة و فإذا عرفنا وظیفة النقد 

  یعللها ثم یصدر الحكم فیها.و أخرى تعبیریة یفسرها و ما فیها من دلالات شعوریة و 

  : أنواع النقد الأدبيخامسا

عنها قدامة بن جعفر في كتابه "نقد الشعر" نذكر للنقد الأدبي أنواع عدیدة تحدث   

  فیما یلي:

                              

  .275عبد العزیز عتیق، في النقد الأدبي، ص  1-
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على التجربة  یعتمدو الذي یقوم على الذوق الخاص،  وهو التأثیري:  والنقد الذاتي أ .1

طابع غیر مقتنع  ویبتعد عن المنهج الموضوعي العلمي فالنقد الذاتي نقد ذو الشخصیة، 

 1فسه.لأنه لا یهتم بالنصوص بل كل اهتمامه بأثرها على ن

قواعد عقلیة مقدرة یعتمد علیها في و ة الذي یركن إلى أصول مرعی ووعي: هالنقد الموض .2

النقد الذي  والذاتي یقول السحرتي: "النقد الموضوعي هو الحكم وفي النقد الموضوعي 

یكشف ما فیها من حقائق، وممیزاتها والمادة الجدیدة و یتناول العمل الأدبي من نصوصه 

روحه في تجرد و نقد كاشف لجوهر الموضوع  وتنطوي علیها، فه المطروقة التي وأ

أقرب شبها بالنحلة  دو قالمناندماجه في العمل و الناقد الموضوعي في كشفه و إنصاف، و 

عطره و تخرجه عسلا من الزهر لونه و تمص رحیقه و حول الزهر فتقع علیه  التي تحوم

 2نكهته.و 

شاملا لعناصر المنقود من الناحیتین الجمالیة  اإن النقد الموضوعي قد لا یكون نقد

المضمونیة فقد یلقى النقد بؤرة اهتمامه على زاویة من زوایا العمل الأدبي، بأن یتناول و 

ینظر إلى شخصیة الكاتب  وازدهر أو یتناول البیئة التي نما فیها العمل الأدبي  ومحتواه أ

خارجیا حسب اتجاه الناقد  ود داخلیا أبمعنى آخر قد یكون النق والتي أثمرت هذا العمل أ

تناول هذه الزوایا یدخل في النطاق الموضوعي إذا ظهر إخلاص الناقد في و مذهبه النقدي و 

بلا و یحكم علیه في حیاد  ویقدره أ وإذا وضع نصب عینیه النص الذي یفسر أو نقده 

 3إسراف.

معتقدات و علیه آراء النقد الذي تسیطر  و: هcritique dogmatiqueالنقد الاعتقادي  .3

عنصري یكون فیه الناقد  ووطني أ وذلك لهوى دیني أو سبق أن استقرت عند النقاد، 

 أشد أنواع النقد تعرضا وهذا هو یمیل إلى نزعة معینة و متعصبا لأحد هذه الأهواء 

                              

  .18-17الفرج قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص  وأب 1-

  .18نفسه، ص 2- 

  .19، ص نفسه 3-
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نزعة خاصة عنده، تخرجه من دائرة النقد الحقیقي  وللتجریح فبمجرد تشبع الناقد بآراء أ

 1منها بشرط أساسي لسلامة أحكامه النقدیة.تجرده و 

النقد الذي یرمي إلى تفسیر الظواهر الأدبیة  و: هcritique historiqueالنقد التاریخي  .4

النقاد و المفاضلة و التفهیم أكثر من غایته بالحكم و الفهم یعني  وشخصیات الكتاب فهو 

بعد ذلك أن یخرج منه یجنحون إلى هذا النقد یؤمنون بأن كل تفسیر من الممكن  نالذی

هذا النقد یحتاج قبل كل شيء إلى جهد كبیر من الناقد أكثر من و القارئ بحكم لنفسه، 

 2حاجته إلى مواهب أدبیة خاصة.

تطور و : هذا النقد یتطلب معرفة صحیحة بتاریخ critique linguistiqueالنقد اللغوي  .5

كثیر من الكتاب في كافة و دلالات الألفاظ وبخاصة الألفاظ العاطفیة دائمة التحول 

من واجب و هم إلى المعاني الاشتقاقیة للألفاظ، ات یجددون من وسائل الأداء یرجعو اللغ

الاشتقاقي حتى لا یخطئ و الناقد أن یتفطن دائما إلى التمییز بین المعنى الاصطلاحي 

 و"الاشتقاقي" هلنضرب مثلا بلفظه: "الزكاة" فمعناها و یحمله ما لا یرید  وفهم الكاتب أ

الفرق بین المعنیین و التطهیر أما معناها الاصطلاحي فمعروف في الدین الإسلامي 

  3كبیر.

                              

  .12، ص 1992أحمد أمین، النقد الأدبي، المؤسسة الوطنیة للعنوان المطبعیة، وحدة الرغایة، الجزائر، د ط،  1-

  .17نفسه، ص  2- 

  .21نفسه، ص  3-
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  المغرب العربيو أولا: مفهوم الشعر عند نقاد العرب 

الجمالیة قائم على الاختلاف و محاولة الكشف عن مقوماته الفنیة و ث عن الشعر یدالح  

غالب و یزداد الإشكال حیث یكون ذلك الحدیث عن ماهیة الشعر، و تعدد وجهات النظر، و 

الظن أن الشعر سیظل یستعصي على التحدید، كما أشار إلى ذلك أحد النقاد الغربیین حین 

  ، تعریفا كافیا للشعر."أرسطو"قال "لم یجد أحد، حتى 

شاركنا لكن سرعان ما نجد أن فكرتنا عنه لا یو نحن جمیعا نعرف ماذا یكون الشعر، و   

  معاصرونا إیاها، فضلا عن كبار النقاد في الماضي.

الحقیقة أن نظریة الشعر و ضیقا جدا، و في الوقت نفسه واسعا جدا و فكل تعریف یبد  

دائم التجدد لما یدخل فیه و هو یعیش بالتغییر، و مزاولته یختلفان من عصر إلى عصر، فهو 

ن الفترات لا یمكن أن یكفي ما كان كافیا لفترة مو من مستویات جدیدة، وفن جدید، 

  1الأخرى..."

تلقیا أمر نسبي، یختلف و جمال إبداعا و في تلقیه "موقف جمالي"، و فالشعر في إبداعه   

  ثقافتهم.و تربیتهم و أذواقهم و الناس حوله باختلاف مشاعرهم 

صار في التعارف و والشعریة في اللغة "اسم للعلم الدقیق في قولهم: البیت شعري،   

شاعر، و الشاعر عند "ابن وهب" من "شعر یشعر فهو ، 2للموزون المقفى من الكلام"اسما 

إذا كان و لا یستحق الشاعر هذا الاسم حتى یأتي به لا یشعر به غیره، و المصدر "الشعر" و 

إن و إنما استحق اسم الشاعر لما ذكرنا فكل من كان خارجا عن هذا الوصف فلیس یشاعر 

                              
  .344، ص 1412/1992عز الدین اسماعیل، الأسس الجمالیة في النقد العربي، القاهرة، دار الفكر العربي، د ط،  -1
، 1غریب القرآن، مكة المكرمة، مكتبة نزار مصطفى نزار، ط ن بن محمد الأصفهاني، المفردات فيالقاسم الحسی وأب -2

  .345، ص 1418-1997
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إنما سمي الشاعر شاعر لأنه یشعر بما لا یشعر و "العمدة" " فيو 1ى"فمقو أتى بكلام موزون 

  2به غیره"

  تصویرها.و خصوصیة في إدراك الأشیاء و فالشعر فطنة   

قد تناول الباحث محمد مرتاض مفهوم الشعر عند نقاد المغرب عبر مجموعة من   

ي فترة فو العناصر التي أطرت تصوره لمفهوم الشعر في هذه الرقعة من البلاد الإسلامیة 

السادس، هذه الفترة التي تعتبر من أخصب فترات و محددة هي القرنان الهجریان الخامس 

قد اجتمع في تلك الفترة أعلام و النقدي، و الأدبي و المغرب العربي من حیث الإنتاج العلمي 

غیرهم، أما عن و القزاز والحصري و ابن شرف و  النّهشليو النقد المغربي بدء بابن رشیق 

الأدباء فلیس أدل من كتاب "أنموذج الزمان في شعراء القیروان "لابن رشیق" للتعریف بثراء 

قد اتضحت الشخصیة النقدیة لابن رشیق في كتابه و العلماء، و الشعراء و هذه الفترة بالكتاب 

  التطبیقي هذا: 

أن ابن رشیق  لعل أهمیة الأنموذج تتمثل بخاصة في نقد النصوص الشعریة، ذلكو "  

قد اتخذ منها موضوعا لیطبق مذهبه في النقد، فوقف من شعراء عصره مواقف جادة متمیزة، 

إنما استند إلى التجوید الفني بوصفه مقیاسا و تأخره، و لم یقم وزنا لتقدم أحدهم في السن أو 

به ، وهناك من یرى بأن ابن رشیق قد خالف بكتا3الحكم على صاحبه"و أولیا في تقدیم النص 

هذا مناهج النقاد المشارقة، لأنه ابتعد عن التنظیر المجرد إلى تطبیق المقاییس النقدیة على 

نصوص شعریة "خاصة ابن رشیق الذي لم یسلك مسلك التنظیر النقدي كما فعل عبد القاهر 

إنما اختار ابن رشیق المنهج و كما فعل من بعدها حازم القرطاجني، و الجرجاني في البلاغة أ

                              

  .130، ص 1969محمد بن وهب، البرهان في وجوه البیان، تحقیق: دفني شرف، القاهرة مكتبة الشباب،  1-

، 5، تحقیق: محمد محي الدین عبد الحمید، بیروت، دار الجیل، ط"نقدهو آدابه و العمدة في محاسن الشعر "ن رشیق، إب 2-

  .116، ص 1401/1981

"، جامعة محمد بن عبد االله رسالة دبلوم الدراسات العلیا"، "نهاجيصالعهد ال النقد الأدبي في القیروان في"أحمد یزن،  3-

  .331، ص 1977اس، المغرب، بف
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التي عمدت إلى التعامل مع النصوص الشعریة یقي، المجسد فیما ترجمته، رؤاه النظریة التطب

یستهجن البعض و ادة لبعضها، بینما یرفض جالاستالمختلفة ،لتبین تفاضلها فتحصل 

، لذلك یعتبر عمل ابن رشیق في كتابه انموذج الزمان عملا رائدا في مجال التطبیق 1الآخر"

ثیقة تاریخیة تعطي صورة شاملة عن الحیاة الثقافیة في ذلك العصر، النقدي كما أنه یعتبر و 

العناصر التي یراها الباحث محمد مرتاض كفیلة للتعریف بمفهوم الشعر عند هؤلاء النقاد و 

  هي كالتالي:

 .صعوبة التحدید الدقیق لبدایة النقد الأدبي في المغرب العربي 

  مفهومه.و قیمة الشعر 

  النّهشليلشاعر في نظر قیمة او كیف بدأ الشعر. 

  نقد الشعراء. في  النّهشليمنهاج 

  ضرائرتسامحه مع الشعراء في الو مفهوم الشعر عند القزاز. 

 .استاذیة ابن رشیق في النقد الشعري 

 .بنیة الشعر عند ابن رشیق 

 ."2مفهوم الشعر عند ابن شرف 

أكثر أهمیة ووضوحا في تجلیة مفهوم الشعر في و سوف یتم انتقاء العناصر التي تبدو   

ابن شرف في تحدید و  النّهشليهذه الرقعة من البلاد الإسلامیة، وسوف تعرض لآراء كل من 

الصورة التي أراد الباحث رسمها لهذا المصطلح، بعد أن أكد على أن و مفهوم الشعر یتناسب 

  خرى.النقد العربي على مر عصوره نهل من الثقافات الأ

                              

، دار كوكب العلوم، الجزائر، 1زروقي عبد القادر، أدبیة النص عند ابن رشیق في ضوء النقد الأدبي الحدیث، ط 1-

  .5، ص 2014
، ص 2015، 2التوزیع، الجزائر، طو النشر و محمد مرتاض، النقد الأدبي القدیم في المغرب العربي، دار هومة للطباعة  -2
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قد العربي نفسه امتاح في مختلف الآراء السابقة علیه بدء من مفهوم ن"لأن ال  

النحت أنواع من التقلید تقوم و الرقص، و الموسیقى، و الشعر، و (سقراط)، المتمثل في أن الرسم، 

شاهدها الحواس تلشعر على أنه محاكاة لأشیاء لمفهوم (أرسطو) و على محاكاة الطبیعة، 

ر على أنه مثل الرسم، بید استشرافا، كما عرف (هوراس) الشعو و ا أأصلا فتعبر عنها تخمین

  1م صامت، على حین أن الشعر صورة ناطقة"لرسأن ا

العرب النقد الأدبي إلا أنه نقد ینطلق من الجزئیات دون أن یتكلف التفسیر قد عرف و 

  لیل.عالتو 

ذوق فطري لیصدر أحكاما مجردة من و فقد كان نقدا تأثریا یندفع من عاطفة جیاشة   

كان الشعر من أول الفنون التي واكبت حركة النقد، فالعرب كانوا أهل و الأسباب، و التعلیل 

آمالهم، و أیامهم و الوعاء الذي یحفظ مآثرهم و الشعر فنهم المفضل فهو بیان، و فصاحة 

لوا الشعر دیوان المؤرخون كما سبق الذكر لذلك قاو المرجع الذي یستند إلیه الدارسون و فه

المستقیم لا كانت له میزة عظیمة عند العرب فهو فحرها العظیم وقسطاسها  فالشعر العرب

سلم شدة تعلق العرب بالشعر و یستطیعون العیش بدونه، وقد أكد الرسول صلى االله علیه 

، من أن النقد في هذا العصر 2...." الحنین بقوله "لا تدع العرب الشعر حتى تدع الإبل

ف عند حد بدائي ساذج لم یتجاوزه إلى الناحیة العلمیة التعلیلیة فقد وقف عند حد تمیزه وق

إلى نهایة القرنین الهجریین،  -تقریبا-قد ظل على هذه الصورة و ذوق صادق و بفطرة سلیمة 

الثاني إن النقاد حاولوا الوصول إلى نظریة متكاملة في الشعر، فكل ناقد حاول و الأول 

هذه المحاولات حصرت على تقصي ماهیة الشعر و تلف مراحل إنتاجه النقدي تقدیمها في مخ

ضبط خصائصه النوعیة التي تمیزه عن باقي الابداعات الأخرى إلا أن و من خلال تعریفه 

                              
  .49، ص محمد مرتاض، النقد الأدبي القدیم في المغرب العربي -1
د الحدیثة، الدار البیضاء، نقده، تحقیق محمد الدین عبد الحمید، دار الرشاو آدابه و ابن رشیق، العمدة في محاسن الشعر  -2
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ضبط التعریفات مسألة صعبة المنال، لأن طبیعة و بعض النقاد یرون أن قضیة وضع الحد 

  تنحصر في مقولة جامعة واحدة.تأبى أن  -الشعر-هذا النشاط الإبداعي 

لعل و یمكن من خلالها أن نطلع على الآراء النقدیة التي قیلت في مفهوم الشعر، و   

أول مدونة نقدیة یمكن أن یقوم علیها بحث علمي في تاریخ النقد العربي كتاب "فحولة 

ن ممیزات تمیزه عو الشعراء" للأصمعي، فمفهوم الفحولة دلیل على أن في الشعر خصائص 

  تجعله أسمى منه.و الكلام العادي، 

إنما اكتفى باعتباره "شكلا تعبیریا و الأصمعي لم یضع مفهوما للشعر في كتابه، و   

، أما الناقد 1متمیزا انطلاقا من ذائقته دون أن یتوصل إلى الخصائص الممیزة لهذا الشكل"

كم على الشاعر إلى ابن قتیبة وجد تحولا واضحا في مسیرة النقد الأدبي حیث انتقل من الح

الحكم على الشعر، فجودة الشعر عنده تتصل بالشعر أكثر من اتصالها بالشاعر، 

شعر و تمخضت عن تأملاته أن الشعر "أربعة أضرب: شعر حسنت ألفاظه، ومعانیه، و 

شعر قصرت معانیه و حسنت معانیه و شعر قصرت ألفاظه و قصرت معانیه، و حسنت ألفاظه 

إنما الشعر عند آخر أبعد من ذلك و كل من عقد وزنا بقافیة قد قال شعرا،  سلیو ألفاظه، و 

  2أعز انتظاما"و مراما 

عرفه ابن طباطبا "...كلام منظوم، بائن عن المنشور الذي یستعمله الناس في و   

فسد على و مخاطباتهم، بما خص به من النظم الذي إن عدل عن جهته محبته الأسماع، 

ذوقه لم یحتج إلى الاستعانة على نظم الشعر و دود فمن صح طبعه نظمه معلوم محو الذوق، 

الطبع و ، 4النسق الذي تنظم وفقه الكلماتو ، فالشعر عنده ه3بالعروض التي هي میزانه"

                              
  .93، ص 1985توفیق الزیدي، مفهوم الأدبیة في التراث النقدي، مطبعة سراس للنشر، تونس،  -1
  .184، ص 1982النشر، القاهرة، و قاسم مومني، نقد الشعر في القرن الرابع الهجري، دار الثقافة للطباعة  -2
عباس عبد الستار، مراجعة تقییم زوزو، دار الكتب العلیمة بیروت، لبنان،  ، تحقیق1ابن طباطبا، عیار الشعر، ط -3

  .9، ص 1982
المبدع، مذكرة و عشرون قصیدة في الابداع و الشاعر اثنان و ینظر: زودة فطیمة، نظریة الشعریة، خلال دیوان الشعر  -4

  .2 مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، في النقد الأدبي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص
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ذوقه لا یحتاج إلى العروض، أما من فسد و الذوق معیار یضبط به النظم، فمن صح طبعه و 

لا بد منها، بل یجب أن یكون  ض لازمةتصبح معرفة العرو و ذوقه فلا یمكن له أن یبدع 

ینظر إلیه على أنه صناعة تقوم على تخیر و لكنه لم یوضح حقیقة الشعر، فهو ا به، قحاذ

  هي عملیة عقلیة بحتة.و الوزن و المعنى و اللفظ، 

لقد شكل الشعر هاجسا صدرت عنه مختلف المباحث النقدیة حیث حاول جل النقاد 

أن تعریف القول الشعري لم یقتصر على المشارقة فقط، بل تقدیم تصورات نظریة هامة، إلا 

قد كانت محاولات المغاربة استمرارا لما تم إنجازه في المشرق، بحیث أصبح الاهتمام بالشعر 

قد احتل الحدیث عن الشعر عندهم الجانب و واضحا مع عدد من أعلام النقد المغربي، 

القزاز القیرواني، و ، النّهشليبد الكریم نذكر من النقاد المغاربة عو الأكبر من تألیفهم 

عرض لرأي بعض النقاد الذین نسوف و غیرهم، و محمد بن شرف القیرواني و الحصري، و 

" معرفا محاولا النّهشليأول ما یطالعنا رأي "و جعلهم محمد مرتاض نماذج للنقد المغربي 

قدر مشترك بین جمیع و قد أقر أن الشعر لیس خاصا بالعرب فقط، وإنما هو تعریف الشعر 

لیس بكثیر غالب و نون به غونانیین كلاما موزونا بلسانهم یتقد قیل إن للیو "لذلكو الأمم، 

  1علیهم".

یرى بأن الشعر لیس حكرا على العرب،  النّهشليمن خلال هذا القول نصل إلى أن   

لأمم إن كان حظ الأمة العربیة أوفر من حظوظ او قدر مشترك بین جمیع الأمم، و إنما هو 

یمكن استخلاص مفهوم الشعر عنده من خلال كتابه "الممتع في علم الشعر و الأخرى، 

أقوال تدل على معنى،  ومقفاة أو عمله" حیث أقر فیه أن الشعر لیس مجرد ألفاظ موزونة و 

العاطفة و الشعور، فالشعر عنده مرتبط بالوجدان القادر على تولید الإحساس و الفطنة و إنما هو 

معنى و الشعر عندهم الفطنة، و القارئ حیث یقول محاولا تعریف الشعر: "و قي أفي نفس المتل

  2قولهم لیت شعري أي لیت فطنتي"

                              

محمود شاكر القطان، طبع بمطابع الهیئة المصریة العامة  :، تحقیق2، ط2-1عبد الكریم النهشلي، اختیار الممتع، ج 1-

  .86، ص 2006للكاتب، 
  .52محمد مرتاض، النقد الأدبي القدیم في المغرب العربي، ص  -2
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بالتالي یشیر و هو أورد مصطلح الفطنة،  النّهشليمن خلال هذا التعریف نلاحظ أن و   

التعبیر عن التجربة و مصدر الإبداع الفني الخالد، فالشعر عنده هو الإلهام الذي هو إلى الوحي 

هذا معناه أن عبد الكریم أدرك ضرورة توفر أنواع من و ، 1الشعورو الشعریة أي الفطنة 

بالتالي و تساعده على قول الشعر و البواحث النفسیة التي تحرك وجدان الشاعر و الدواعي 

ة العناصر النفسیو تمكن من تعریف الشعر انطلاقا من فهمه لمعناه  النّهشليیتبین لنا أن 

  المكونة له.

ة سامیة، فقد الإحساس فإنه قد أنزله منزلو العاطفة و بما أنه ربط الشعر بالوجدان و   

یتضح ذلك من قوله "أفضل و بعد القرآن الكریم من حیث الشرف  لثانیةجعله في المنزلة ا

أعوده بصالحة كتاب االله العزیز و... ثم خیر كلام و أعظمه بركة و أكرمه، و أعزه و الكلام 

تصغي إلیه و تجذل به النفوس و  لوبا هذا الشعر الذي ترتاح له القأشرفه عندنو ب العر 

  2تقید به الأخبار"و تحفظ به الآثار و تستخذ به الأذهان و سماع الأ

 النّهشلينستشف من هذا القول أن الصفات الممیزة للشعر الحقیقي عنه عبد الكریم و   

تجذل النفوس و تغذي العواطف و القدرة على التي تبعث القلوب على الارتیاح  تتمثل في تلك

تثقیفها كما أنه و حفظها و هذا الجانب یحقق المتعة بالإضافة إلى قدرته على شحذ الأذهان و 

أوسعها في تمثیل و من أرقى فنون الأدب و الأمجاد فالشعر دیوان العرب، فهو یحفظ المآثر 

  لدى العرب القدماء.المجتمع و الحیاة و الطبیعة 

الإیقاع و الغناء مرتبط باللحن و یرى أن الشعر یقوم على الغنائیة  النّهشليكما أن   

الداخلیة، و في الأصل موسیقى الشعر الخارجیة منها و اللجن یعتمد أساسا على الوزن الذي هو 

"لما ل قوله: یتضح كل هذا من خلاو الذات مفعمة بمختلف العواطف و فالغناء مرتبط بالذات 

                              
التوزیع، الجزائر، و النشر و كة الوطنیة للطباعة ینظر بشیر خلدون، الحركة النقدیة على أیام ابن رشیق التهشلي، الشر  -1

  .58، ص 1981

  .63النهشلي، اختیار الممتع، ص 2- 
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یتفلت من أیدیهم ولم یكن لهم كتاب یتضمن أفعالهم تدبروا و ند علیهم، برأت العرب المنثور 

حین یعرف الشعر و ، 1الأعاریض فأخرجوا الكلام أحسن مخرج بأسالیب الغناء..."و الأوزان 

أطول و الشعر أبلغ البیانین، و یثني علیه ویؤثره على النثر كما یفهم من وصفه له قائلا: "

تعریف الشعر بهذا المفهوم لا و ، 2دیوان علمها المشهور"و أدب العرب المأثور، و انین، اللس

یتبادر إلى الذهن و یشبهه، و وحده، فقد سبقه إلى ذل غیر، بما یقترب منه أ النّهشليینفرد به 

اسم الناقد العسكري الذي خصص كتابه (الصناعتین) لهذین الخطابین، مما في هذا المقام 

سلكوا هذا المسلك، فاهتموا بالشعر و یؤكد بأن معظم الباحثین الأوائل اتجهوا هذا الاتجاه، 

الأول لاعتبارات ودواع لها علاقة بالناحیة و النثر على سبیل الموازنة غالبا، ثم آثروا و النشر و 

النثري سریع یلصق بالذاكرة فیكون النص و مما یجعله یعلق بالأذهان، الإیقاعیة خاصة 

هذه حقیقة لا تجهل أولا و ه على المتلقي أكثر من النص النثري، فسالاستیعاب یقر في ن

  3ینبغي أن تتجاهل على الأقل.

نستخلص من هذا القول أن الشعر العربي یعني عنایة خاصة بالجانب الموسیقي و   

، النّهشليالوزن الذي یعد من العناصر الأساسیة المكونة لمفهوم الشعر عند الذي یعبر عنه ب

  النفس.و لأن الوزن حسب رأیه یسهل عملیة الحفظ فیبقى الشعر راسخا في العقل 

كما أنه أیضا یحقق الاعتدال في الكلام فیخرج الكلام في أحسن مخرج، أي یحدث   

اجمعوا على استحسان الكلام و هذا في قوله "یتضح و التناسق في الكلام، و نوع من التناسب، 

كرهوا زیادة المنطق على و مع الصواب كما أجمعوا على كراهیة الكلام مع الاسهاب"، 

زیادة الأدب على المنطق حتى قالوا: زیادة منطق على أدب خدعة، وزیادة أدب و الأدب، 

  4على منطق هجنة..."

                              

  .76النهشلي، اختیار الممتع، ص 1- 

  .52محمد مرتاض، النقد الأدبي في القدیم في المغرب العربي، ص  2-

  .53نفسه، ص  المصدر3- 

  .24-23النهشلي، اختیار الممتع، ص 4- 
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یبعث على الارتیاح و م یتسم بالشرف كلا النّهشليأخیرا یمكن القول أن الشعر عند و   

حسن صیاغة و غنائیة، و قافیة و تجذل به النفوس بفضل ما یتوفر علیه من وزن و في القلب 

  الأمجاد.و یحفظ المآثر و بعث النخوة لرفع الهمم، و یستخدم لشحذ الأذهان، و 

حسن الصیاغة من و الشرف و مقفى یتسم بالاستواء و الشعر عنده أیضا كلام موزون و   

ما یتعلق به من تجارب و القافیة، أما الشرف فیعلق بالشعر و الوزن و المعنى و حیث اللفظ 

  كل ما یتعلق به كفن قولي أصیل.و منزلة و فعالیة و 

الحصري لم یضعوا مفهوما للشعر واضح المعالم فالقزاز و أما بقیة النقاد أمثال القزاز   

كتاب قیم و هو الشعریة في كتابه "ضرائر الشعر" تحدث عنه في سیاق حدیثه عن الضرورة 

اللغة حیث تناول فیه موضوع الضرورات التي یقع فیها و یكشف عن عبقریته في مجال النقد 

أسالیب و المعاني، فیضطرون بذلك إلى الخروج عن قواعد اللغة و الشعراء سواء في الألفاظ أ

ما نجد عند محمد مرتاض أنه قد ، ك1النثرو تناول أیضا فیه، الفرق بین الشعر و القیاس، 

ذكرت التراجم التي عنیت به أنه دبج مؤلفا "جمع فیه سائر الحروف التي ذكر النحویون أن 

إن و هذا المصنف  و ، 2حرف جاء لمعنى" وضعه على حروف المعجمو فعل و الكلام كل اسم 

الروابط  وتعلق أصلا بالموازات الشعریة فإنه تعرض إلى ما یمت بصلة إلى مفهوم الشعر 

هلال العسكري، لأن معظم التآلف القدیمة و التي تربط ما بین الصناعتین كما یطلق علیها أب

أیهما أصلح للتداول و الفرق ما بینهما، و نثره و كانت تنصب حول ماهیة الخطاب الأدبي شعره 

 3أخلد... إلى غیر ذلك من الوقفات...و أبقى و 

                              

  .95ینظر: بشیر خلدون، الحركة النقدیة على أیام ابن رشیق النهشلي، ص  1-

  .72-71محمد مرتاض، النقد الأدبي القدیم في المغرب العربي، ص  2-
  .72، ص نفسه  -3
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أكثر إیحاء من لغة بقیة و أن لغة الشعر تختلف عن لغة النثر فهي أقوى  قرقد أو   

هلال العسكري بقوله "ولیس لشيء من أصناف و هذا ما أكده أبو الفنون القولیة الأخرى 

  1المنظومات یبلغ في قوة اللفظ منزلة الشعر..."

شعر یرا بقضایا البكان خو إن القزاز یعد من أبرز النقاد المغاربة في عصره،   

الشعراء، إلا أنه لم یحدد مفهوما واضحا للشعر و هذا ما جعله یدافع عن الشعر و صناعته و 

اقوت یو كان خللكن ربما تحدث عنه في كتبه الضائعة التي أثبتها كل من ابن و في كتابه، 

  وجدت لاطلاعنا على أراء نقدیة أخرى له.و ربما لو الحموي 

الذي مثله بعض النقاد و كثر الألباب" و صاحب كتاب "زهر الآداب  وهو ري حصال اأم  

أمهات الكتب الأدبیة مثل الكامل للمبرد و على تلك الكتب التي عدها ابن خلدون أصولا 

، فزهر الآداب 2النوادر لأبي علي القاليو أدب الكاتب لابن قتیبة و التبیین للجاحظ و البیان و 

أدبي صرف أما  و قري ذتلك المصنفات، لأن ذوق الحص أكبر قیمة من جمیعو أغزر مادة 

  التعریف.وو النحو الروایة و أولئك فقد كانت أهواؤهم موزعة بین اللغة 

موسوعة أدبیة، لأن و هذا یدل على أن كتاب الحصري كتاب أدب وخبر، فهو   

إن كان قلیلا جدا إنما یعود و ما وجد فیه من نقد، و لم یقصد النقد، و الحصري قصد الأدب 

النقد، لذلك فالحصري لم یقدم تصورا واضحا حول مفهوم و إلى العلاقة الوطیدة بین الأدب  

  الشعر.

قد ذكر محمد مرتاض مفهوم الشعر عند ابن شرف الذي كانت له منافسة شدیدة مع و   

عهدة ابن السبب الذي أفضى به إلى أن یكتب كتابا یقترب من و لعل هذا هو ابن رشیق، 

                              
الفضل إبراهیم، المكتبة العصریة، بیروت، و محمد أبو هلال العسكري، الصناعتین، تحقیق علي محمد البجاوي و أب -1
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إن لم یبرز و هذا  إنو الناقد هذا و ، 1مساویا لقیمتها على الأقلو رشیق لیكون نقضا لها أ

یترك الأثر العظیم الذي خلفه معاصره ابن رشیق، فإن ما عثر علیه لم و الصورة متمیزة، أ

یخل من إشارات في ما له علاقة بالشعر یجدر أن نقف عندها: یقول "إن أملح الشعر ما 

 حققت رقائقهو حقائقه،  رقفتو ، ملحت ملحهو لمحت لمحه، و فهمت إشارته، و رته، قلت عبا

، فقد حاول هنا ابن الشرف أن یتكلم عن 2استغنى فیه باللمحة الدالة عن الدلائل المتطاولة"و 

قضایاه، لكن سیاق حدیثه منعه من ذلك فاكتفى بالإشارة إلى و یحدد بعض جوانبه و الشعر، 

كانت مقاصده بینة واضحة و أحسنه ما كانت ألفاظه قلیلة وعبارته موجزة، و أن أملح الشعر 

یستغني عن الإطالة و الإشارة و الغموض، على أن یكتفي باللمحة و بعیدة عن التعقید و 

أن كتاب ابن شرف لا یكاد یتعرض إلى قیمة الشعر إلا في  ضرأى محمد مرتاو ، 3التطویلو 

 - بطبیعة الحالو حسب مفهومه ه–أروعه و شعر آخر صفحة منه، حینما نبه على أجمل ال

زاد في و أغرب معناه، و ما اعتدل مبناه  –أي من الشعر –احسن الحسن منه و فیقول، "

 4مجهودات الشعر على ما سواه".

فالألفاظ تكون على قدر المعاني على ؛وأما أحسن الحسن من الشعر كما عبر عنه ه  

 لا مبتذلو المقاصد غیر مطروق و الإشارات و لة أن تكون المعاني عمیقة الفهم بعیدة الدلا

الواقع أن ابن شرف لم یأت بجدید في هذه القضیة لأن كلامه هذا یعتبر كلاما عاما كان و 

المغاربة غیر أن ابن شرف أراد أن یؤكد هذه و النقاد قد تعرضوا إلیه سواء النقاد المشارقة أ

  5الفكرة لكون السیاق مناسبا.
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عند و نستخلص مما تقدم أن النقاد المغاربة اهتموا بالشعر في كثیر من مصنفاتهم و   

استقراء مباحثهم نلاحظ أن السمة التي میزت تناولهم لقضیة الشعر هي عدم التقید بضوابط 

التعریف فلا تجد تعریف واضح المعالم للشعر عندهم كما لاحظنا ذلك عند القزاز 

الناقد الوحید الذي استطاع أن یصوغ مفهوما  وفه النّهشليم الحصري، باستثناء عبد الكریو 

  واضح المعالم للشعر قبل ابن رشیق.

 حاولوا إحاطة بكل حیوانیةو إن النقاد المغاربة تحدثوا في مصنفاتهم عن الشعر   

الذي حاول أن یقدم لنا مفهوما  النّهشليلكنهم لم یضبطوا مفهوما واضحا للشعر باستثناء و 

لكن جاء بعدهم ناقد یعد من أبرز النقاد المغاربة في عصره حیث نجد العملیة و  لحد الشعر،

الشعریة تتضح عنده أكثر من بقیة النقاد المغاربة الذین كانت نظرتهم إلى الشعر نظرة جزئیة 

بعد نظر وتفكیر عمیق أسهم في تقدم الحركة النقدیة في المغرب و ناقد یتمتع بثقافة واسعة 

ن الخامس الهجري، إنه الناقد المتمیز ابن رشیق القیرواني الذي حاول في العربي في القر 

 مفهومه.و كتابه "العمدة" أن یقدم تصورا عن الشعر 

المتلقي عرض شواهد منطقیة، فعرض المقاییس البلاغیة  لإقناعوكانت وسیلته   

  النقدیة لنقد الشعر.و 

أقوال تدل على  وقفاة أمو إن الشعر عند ابن رشیق لم یكن مجرد ألفاظ موزونة   

المعنى و الوزن و هي اللفظ و إنما الشعر عنده "یقوم بعد البنیة من أربعة أشیاء، و معنى، 

البنیة و القصد  ملیس بشعر، لعدو مقفى و حد الشعر، لأن من الكلام موزونا و القافیة هذا هو 

  1من كلام النبي صلى االله علیه وسلم"و كأشیاء اتزنت من القرآن  
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من خلال هذا التعریف نلاحظ أن ابن رشیق لم یخرج عما قاله السابقون في حد و   

لكنه أضاف البنیة و المعنى، و القافیة و الوزن و هي اللفظ و الشعر بأنه یقوم على أربعة أشیاء، 

  القصد كشرط لتمییز الشعر عن النثر.و 

الكلام الموزون و  قصد،و لقد أراد بقوله هذا أن یفرق بین الكلام الموزون المقفى بنیة و   

لكنه لا یعبر و یدل على معنى و قصد، فما یكون منظوما وموزونا و لكن بدون نیة و والمقفى 

 س شعرا، بل لا بد من خاصیة تمیزهلیو الشعور النفسي ولا یثیر المتلقي فهو عن الإحساس 

 وتتمثل هذه الخاصیة في الإحساس الصادق العمیق الذي ینقل إلى المتلقي رأي الشاعر في

یجعل الإحساس و بالتالي فهو هذا یدل على فهمه الدقیق لماهیة الشعر، و موضوعات معینة، 

  الشعري عنصرا هاما من عناصر الشعر.

  :ر في المغرب العربيشعثانیا: نشأة ال

تحدث محمد مرتاض عن بدایة الشعر حیث تناول مختلف المظان في هذه القضیة   

) بعد النّهشليأول ما یطالعنا رأي (عبد الكریم و من المغاربة الذین كانت لهم آراء و بتفصیل، 

نشأته، فمتى عرف العرب الشعر و تعریفه الشعر ینتقل إلى فكرة أخرى تتعلق بأولیة الشعر 

لئن حاولا في كل مرة أن یقنعوا و وقالوه على ألسنتهم، إنه سؤال طالما طرحه النقاد الأوائل، 

یبدوا أن و العرب فطروا على قول الشعر منذ نشأتهم مطمئنین لهذا الرأي،  أنفسهم بأن

یرى: أنه لما رأت العرب الكلام  ولم یكن أحسن حظا من غیره في هذه الظاهرة، فه النّهشلي

مآثرهم، فكروا و وقائعهم و هم في حاجة إلى تسجیل أحداثهم و  المنثور یندثر ویزول وینسى،

، حتى اهتدوا شاءوالكلام تمكنهم من العودة إلى تاریخهم كلما في البحث عن طریقة أخرى ا

دما نسجوا كلامهم عنو الأعاریض، و القوافي و اكتشفوا من خلالها الأوزان و إلى حركة إیقاعیة، 

سموه و مستویا قریبا من أسالیب الغناء باقیا على مرور الأیام، فألقوا ذلك  هو فعلى منوالها ال

ال "إن أول من أخذ بأحد نصوصه التي تتناول هذا الجانب، قاستشهد ابن رشیق و ، 1شعرا"
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یقول:  وهو اء (مضر بن نزار) فإنه سقط عن جمل فانكسرت یده فحملوه دّ في ترجیعه الح

السیر، فجعلت إلیه وجدت في  لإبل صوتا فأصنعت او  اجرمً كان أحسن خلق االله و یداه، او 

  1بل حكى ذلك عبد الكریم في كتابه".یدا، یحدون به الإها  ها یدا العرب مثالا لقوله:

اتخذته العرب مثالا لحمل الإبل على مواصلة و فكان هذا الصوت ردده مضر بن نزار   

ایدا" هالأوزان فیما بعد لأن اللفظة في حد ذاتها "و یز جالذي هیأ لاكتشاف الأراو السیر، ه

طربت للصوت و إذا تأثرت الإبل بالترجیع و ظام، الحداء إذا كررت بانت عتساعد على ترجی

حركات الإیقاع، فإن الإنسان ربما كان أولى و المغني، فطابقت في سیرها بین وقع المیسم 

العرب عرفت و ینشد، ومن هنا فالشعر ظهر عندما دعت الحاجة إلیه، و یتغنى، و لأن یطرب 

ذلك، واحتاجت إلى  النثر قبل أن تعرف الشعر لأن (أصل الكلام منثور ثم تعقبت العرب

تفننت و ، فاخترعت أسالیب الشعر 2تضمین مآثرها"و وقائعها و ذلك سابقیها و الغناء بأفعالها، 

یجري و هي وجهة نظر مقبولة لأن النثر العادي خال من كل قید و قوافیه، و أوزانه و في طرقه 

توى، في المحو على ألسنة الناس دون مشقة، بینما الشعر یجتمع لفنیات إن في الشكل أ

أن یكون ذلك على مراحل متعاقبة استغرقت مئات السنین، فقد و طبیعي أن ینشأ بعد النثر، و 

البیتین، أما القصائد و ربما تقول البیت و الأبیات الیسیرة و كانت العرب تقول الأراجیز 

 المطولات فقد ظهرت فیما بعد.و 

راد أن یضیف إلیه فأ النّهشليویرى محمد مرتاض أن رأي ابن رشیق لم یقنع أستاذ،   

توضیحا فقال: "زعم ناس من مضر أن أول من خدا، رجل منهم، كان في إبله أیام و تدعیما 

یقول، و الربیع، فأمر غلاما له ببعض أمر، فاسبتطأه، فضربه بالعصا، فجعل ینشد في الإبل 

  3استفتح الناس الحداء من ذلك الوقت".و لزم، الزم اا یداه، یا یداه، فقال له: ی
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وردنا هذین الرأیین لناقدین مغربیین كي نكشف عن اسهامات المغاربة في إضاءة أو   

قیمته من وجهة ثانیة قد حكم عبد الكریم و بدایة الشعر من وجهة، وبروز النقد المغربي 

لهذا أكد على و یعدد مزایا، و اعتبره أبلغ البیانین كان علیه أن یورد فضائله و للشعر على النثر 

تجذل به النفوس و أشرفه، ترتاح له القلوب و أن الشعر خیر كلام العرب بعد القرآن الكریم 

  1تقید به الأخبار"و تحفظ به الآثار و تشحذ به الأذهان و تصغي إلیه الأسماع و 

یتبع من و یدغدغ الأحاسیس، و الخیال ولأنه یخاطب الوجدان، و لاعتماده على العاطفة   

  الشعور.

لكنها بحثت في قیم أخرى لها و آراء كثیرة لم تقتصر على ما سبق فحسب،  هشليلنّ ول  

 "كم جهد عسیر كان الشعر فرج یسرهأثره كذلك، یقول و سلاحه و وزنها في مفهوم الشعر 

فیرى محمد مرتاض أن الشعر  2حیاة كان سبب استرجاعها"و معروف كان سبب اسدائه، و 

یقوي و یمنع، و یمنح و یخفض، و یعلي و یذل، و یعز و ر، یؤخو عند هذا الناقد سلاح خطیر یقدم 

یثیر العرب  -وربما لا یزال–لأنه الفن الأوحد الذي كان  3یطلق أحیاناو یزوج و یضعف، بل و 

یلم شعث اختلافهم تبعا للموضوع الذي یلائم  وأ وفهمشتت صفی ویروعهم، أو یخفیهم و 

حكمة و فخر و مدح و من هجاء الموقف، مما أقضى إلى نشأة الأغراض الشعریة المتنوعة 

 ه الأنواع في المقام الذي تناسبهغیرها مع توظیف كل نوع من هذو رثاء و عزل و وصف و 

  الموقف الذي یؤدي الغرض أكثر.و 

هذا  اثفي المغرب العربي فنحن لا ننكر بوتحدث محمد مرتاض عن قیمة الشعر   

المحرقة المدویة بواسطة  الشظایا وهذا الناص صاحب الزفرات الساخنة، أ والشعر، إنه ه

 مهذا الذي هدو السلاح الفتاك الموهب الذي هز الأركان، وقوض البنیان، هو اللسان، لأنه ه
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هذا ما یؤكده نقاد المغرب و شتت جموعا كانت في شغل فاكهة، و عروشا كانت زاهیة، 

" الذي تحدث عن قیمة الشاعر في قبیلة ما، هللت النّهشليفي طلیعتهم" و العربي جمیعا 

جاءت العربي مهنئة، لأنه سیدافع عن و أقامت الأفراح، و ابتهجت بشاعرها، و لمقدمه، 

كان الشاعر في الجاهلیة إذا نبغ في و : "النّهشليأفعالها، یقول و یبرز خصالها، و أحسابها، 

كانت و انتصارهم به على الأعداء، و  قبیلة ركبت العرب إلیها فهنأتها به لذبهم عن الأحساب،

، فترى هنا أن الشاعر یدافع عن 1شاعر نبغ"و مولود ولد، أو العرب لا تهنئ إلا بفرس منتج، أ

یشید بمآثرها و صحفي هذا الزمان، یمجد قبیلته، و قبیلته بالقول المؤثر فكأنه محامي أ

لته بلسانه وسیفه، كما یجد یهاجم المعادین لها، فكان في خدمة قبیو یصور قوتها، و أعمالها، و 

أعطته المكانة و منحته قیمة، و محمد مرتاض إن الإبداع الشعري نال حظا وفیر من الاهتمام 

السیف و التي كان العرب یولونها هذا الشعر، فكان الصورة التي تدفع إلى الاعتزاز به فه

لكن و السلاح،  البتار للأعداء الذین كانوا یحتشون من أثر الكلام أكثر من خوفهم مخاطر

  2إرضاء الرأي العام لیس دائما شیئا هینا.

  ثالثا: أثر اختلاف البنیة في الشعر

فهذا الموضوع  النّهشليتحدث محمد مرتاض عن أثر اختلاف البیئة في الشعر عند   

یثیره في و من جاء بعده، و من قبله و كثیرا ما أثار، الأولون في المشرق، فقد أثاره الجاحظ 

ما ترغب فیه هذه تعزف عنه تلك و بعد الكریم، فما تحسنه بیئة تستهجنه أخرى،  كتاب الممتع

التقالید فیظهر أولئك كله على الإنتاج و الأذواق و ذلك بحسب اختلاف العادات و عنه تلك 

البلاد، فیحسن و الأزمنة و على هذا الأساس یقول عبد الكریم "قد تختلف المقامات و الشعري، 

نجد و یستحسن عند أهل بلد ما لا یستحسن عند أهل غیره، و في وقت ما لا یحسن في آخر، 

كثر استعماله من أهله، بعد ألا تخرج من و الشعراء الحذاق تقابل كل زمان بما استجید فیه 
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را ربما استعملت في بلد ألفاظ لا تستعمل كثیو جودة الصنعة، و حد الاعتدال و حسن الاستواء، 

نوادر حكایاتهم، قال: و في غیره، كاستعمال أهل البصرة بعض كلام أهل فارس في أشعار 

یبقى غابره على و التحسین الذي یختاره علماء الناس بالشعر، و الذي اختاره أنا التجوید و 

یتضمن المثل السائر، و یرتفع عن المولد المنتحل، و یبعد عن الوحشي المستنكر، و الدهر، 

  1الاستعارة الحسنة".و یب، التشبیه المصو 

طبیعته و فیرى محمد مرتاض في هذا النص عبد الكریم یتعمق كثیرا في فهم الشعر   

تأثر الناس بهما، فما یستحسن عند قوم قد و  -الزمانو اختلاف المكان –یطرح عدة قضایا و 

هذا أمر و ما یستجاد في زمن معین قد یستفتح في زمن آخر و لا یستحسن عند قوم آخرین، 

خاصة على  ةقبمدیظهر هذا و ، 2تطورهو تتجرد بتجرد الزمان و طبیعي لأن العقول تتطور 

  على مظاهر الحیاة الاجتماعیة.و الموضة 

التقاریر في أشعارهم فیواكبوا و على الشعراء الحذاق اذن أن یراعوا هذا التفاوت و   

 وهو  لكل زمانو یتمثلوا وقائها، حتى یكون شعرهم صالحا لكل مصر و یسبقوها و الأحداث 

الابتعاد عن بعض الكلمات  والاعتناء به، و تنقیحه و بذلك یثیر فكرة التجوید في الشعر 

استعمالهم لبعض الألفاظ أهل و الحال لدى البصریین و الإقلیمیة الخاصة بمناطق معینة كما ه

شائع و یختار ألفاظه ما هو الذي یستبعد عن مثل هذه الظاهرة و الشاعر الموفق هو فارس، 

الذي یتوفر و ، كما یفسره محمد مرتاض في نقاط أن الشعر المختار ه3شترك بین الجمیع"مو 

الانتقاء و الجمال الفني الذي یشهد له النقاد بذلك في العمل الشعري و ة على جودة الصنع

 ممجوجة ینقرالنأي عن السقوط في توظیف بنى و ب للشعر الخلود، المعنوي كي یكتو اللفظي 

حتى یستوي الشعر و منتحل، و مولد أو ینبذ مزج الخطاب الشعري بما ه منها المتلقي، كما
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المصیب الذي یعكس صورة عن الواقع  1التشبیهو فلا بد أن یتضمن المثل السائر  یحلوو 

تأثیر الزمن في التشبیه، فما یستسیغه أهل زمن ربما یقبله أهل زمن آخر،  وهنا یبدو الحي، 

بالجدة و الندرة فلا تكون عامة مبتذلة، و هي التي تتصف بالقرب و هناك الاستعارة الحسنة و 

الاختراع و من شأن ذلك أن یبث روح التجدید و حتى یستجیب لها، الدوق المعاصرة للشعار 

  تنوع البیئة.و في نفوس الشعراء، عندما ینطلقون من أساس الاعتراف بتجدد الزمن 

عن الشعر  النّهشليي أوردها المفاهیم التو ینظر محمد مرتاض أن هم النظرات و   

عن الشعر الذي یستحق الخلود، كما أبان عن و عن قیمة الشاعر في قبیلته، و أغراضه، و 

  یلفظ.و ذ نبالشعر الذي یحب أن یو یعتبر و موقفه من الشعر الذي یجب أن یحترم 

كما ینص على ذلك –إنما كان و هذا كله أورده ولكن لیس بطریقة ترتیبیة منظمة،   

مبعثرا یأتي عرضا في طیات الاستطرادات العدیدة التي یضمها كتابه  2-ونیشیر خلد

  الموسوم بالممتع.

یرى محمد مرتاض أن هذه الملاحظات التي قد توجه إلى الناقد یستطیع أي یفتح و   

ذهن المتلقي على ما توصلت إلیه عبقریته في وقت كان فیه هذا النقد ما یبرح متضارب 

  المغرب العربي خاصة. النظریات فيو  النقولات

  )المعنىو قضیة اللفظ ه (6و5القضایا النقدیة الكبرى في القرنیین رابعا: 

تحدث محمد مرتاض عن قضایا متعددة الجوانب، شائكة المسالك تعرض لها، النقاد   

الجدید هي التي نالت منهم اهتماما و المغاربة في هذه المرحلة لكن قد تكون قضیة القدیم 

رت بما تركوه من تألیف في میدان النقد، مثلها في ذلك مثل قضیة اللفظ استأثو أكبر، 

أثارت اهتمام مختلف النقاد في هذا الإقلیم بصورة و المعنى التي سالت بدورها الحبر الكثیر و 
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بحق، فإن لكل قطر طبیعته و كما تنبه له هؤلاء النقاد و عند العرب بصورة عامة، و خاصة، 

  1الذي قد لا تلتقي معها فیه بیئة أخرى. لكل بیئة تصورهاو الخاصة، 

العقائدي الذي ساد و المعنى نتیجة حتمیة من نتائج التفكیر الفلسفي و تعد قضیة اللفظ و   

النظرة الشكلیة و القرن الثالث الهجري، فهي صورة معبرة من صور التفكیر المنطقي الجامد 

لنقاد الیونانیون إبان عصرهم الذهبي للشعر، كما أنها تعتبر من القضایا القدیمة، إذا أثارها ا

الزخرفة اللفظیة التي و أفلاطون، حیث كانوا مولعین بجمال الأسلوب وو أرسطو أمثال سقراط 

تتضمن روعة الإطار الخارجي، كما أثارها الشكلانیون الروس عندما انطلقوا من فكرة 

ر الأدبي یجب أن المضمون التي كانت سائدة في أوروبا "إن شكل الأثو الفصل بین الشكل 

تظهر هذه الدینامیكیة في مفهوم مبدأ البناء فلیس یوجد و یتم الإحساس به كشكل دینامیكي، 

تعادل فیما بین مختلف مكونات الكلمة، كما أن الشكل الدینامیكي لا یتجلى نتیجة اجتماع 

العوامل  بالتالي نتیجة ارتقاء مجموعة منو لكن نتیجة تفاعلها، و اندماجها و تلك المكونات أ

  2على حساب مجموعة أخرى".

الألفاظ في الشعر و كثر الحدیث عن المعاني و وقد اهتم العرب كذلك بهذه القضیة،   

اهتم بجمال الأسلوب و فاعتبر الجاحظ الألفاظ أساس لتقدیر القیمة الفنیة للعمل الأدبي، 

معناه في ظاهر لفظه...فإذا كان و أحسن الكلام ما كان قلیله یغنیك عن كثیره، و الصیاغة: "و 

، كما یرى أن أحسن 3اللفظ بلیغا، كان صحیح الطبع بعیدا من الاستكراه"و المعنى شریفا 

هلال و لا یختلف أبو اللفظ البلیغ، و الكلام ینشأ من خلال المزاوجة بین المعنى الشریف 

العنایة و اللفظ  العسكري بما ذهب إلیه الجاحظ في تصوره للعمل الفني، في اهتمامه بجانب

                              
  .97، ص محمد مرتاض، النقد الأدبي القدیم في المغرب العربي -1
، بیروت، 1نصوص الشكلانیین الروس، نظریة المنهج الشكلي، ترجمة: إبراهیم الخطیب، مؤسسة الأبحاث العربیة، ط -2

  .78- 77، ص 1982
، 1998، مكتبة الخانجي، القاهرة، 7هارون، طو شرح ، عبد السلام محمد و ، تحقیق 3، ج1التبیین، جو جاحظ البیان ال 3

  .83ص 



ھـ 6و 5مفھوم الشعر وبنیتھ عند نقاد المغرب العربي خلال القرنین  - ------الفصل الثاني:   

 
64 

وهو في رأیه مجال الحكم ومیدان الجودة والبراعة في الفن، فقد  بالشكل الخارجي للشعر

إن الكلام ألفاظ تشتمل على معاني تدل علیها ویعبر عنها فیحتاج صاحب «صرح بقوله 

البلاغة إصابة المعنى كحاجته إلى تحسین اللفظ، لأن المدارة یعد على إصابة المعنى، ولأن 

المعاني تحلّ من الكلام محلّ الأبدان، والألفاظ تجرى معها مجرى الكسوة، ومرتبة إحداهما 

   1.»على الأخرى معروفة

لقد أثارت هذه القضیة اهتمام نقاد العرب، ولم تكن حكرا على نقاد المشرق بل 

باهتمام نقاد المغرب العربي الاسلامي، وكان ابن رشیق من أبرز النقاد الذین  حظیت 

خاضوا في الحدیث عن هذه القضیة، فقد تطرق في قضیة اللفظ والمعنى باعتبارها أهم 

  ثنائیة في النقد العربي.

وقد أعطى ابن رشیق رأیه حول ثنائیة اللفظ والمعنى، وتقدیر مدى الارتباط بینهما 

اللفظ جسم ، وروحه المعنى، وارتباطه به  «ومنزلة كل منهما وتأثیره في الآخر، یقول: 

... وكذلك اذ اختل اللفظ جملة وتلاشى لم یصح له معنى، لأننا لا كارتباط الروح بالجسم

   2.»نجد روحا في غیر جسم البتة

 «وفي هذا النص یقرُّ ابن رشیق بضرورة عدم الفصل والمعنى في العمل الفني لأن 

یسبق فیه مفهوم الخلق الادبي بوصفه كلا لا یتجزأ لا ینفصل فیه لفظ عن معنى، كما لا 

 3.»المعنى اللفظ وإنما هما عنصران متلاحمان بولدان في وقت واحد

                              

أبو هلال العسكري، الصناعتین الكتابة والشعر، تحقیق علي محمد یحیاوي ومحمد أبو الفضل إبراهیم، منشورات المكتبة  - 1
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فالشعر عنده كالإنسان تماما جسمه هو اللفظ وروحه المعنى ، والعلاقة بینهما قویة مثل 

ارتباط الروح بالجسد، بحیث اذا اختل احدهما ضعف الشعر وأصبح خالیا من القیم الفنیة 

  والجمالیة .

والنقاد المغاربة أیضا اهتموا بهذه القضیة وتحدثوا عنها في مصنفاتهم أمثال عبد 

الكریم النهشلي الذي فضل اللفظ عن المعنى ، أما الحصري فقد تأثر بالجاحظ وحذى حذوه، 

  أما ابن فقد تحدث عن العلاقة التلازمیة بین اللفظ والمعنى.

ذه القضیة، وكل واد قدم رأیه وحاول ویتضح من كل هذا أن كل ناقد أدلى بدلوه في ه

  أن یعلل حكمه.  



 

  مةــــــــــــــخات
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  خاتمة:

وبعد هذا الجولة في مصنفات محمد مرتاض الخالدة في تاریخ النقد العربي، والتي 

حاولنا من خلالها إظهار إسهامات هذا الناقد في تقدیم مجموعة من النظرات المهمة في 

على كل ما یمكن یقال لمغرب العربي، ولسنا نزعم أننا أتینا في امجال النقد الأدبي القدیم 

في هذا الموضوع والذي جعلت آفاقه تتسع أمامنا كلما تقدمنا في الدراسة وأوغلنا فیها، وأهم 

  ما هدتنا إلیه هذه الدراسة المتواضعة هي النتائج التي توصلنا إلیها منها ما یلي:

اول الأعمال الأدبیة كالدراسة والتفسیر والتقییم، أن موضوع النقد هو الأدب، وهو یتن

فالنقد القدیم كان یعني تمیز الجید من الرديء، أما الحدیث فهو یعني التفسیر والتحلیل 

  والشرح، إلا أنه لم ینسلخ عن النقد القدیم.

عالج "محمد مرتاض" في كتابة النقد الأدبي القدیم في المغرب العربي قضایا كثیرة 

كتابا نقدیا قدم للقارئ العربي مفاهیم عمیقة لقضایا  كتابه الأساس یمكن اعتبار وعلى هذا

فنیة معینة تفتقر إلیها ساحتنا الأدبیة والنقدیة، كما ساهمت في سد فراغ كبیر في ثقافتنا 

  العربیة.

النقد ببلاد المغرب الإسلامي عرف في الفترة المدروسة ظهور أسماء نقدیة لامعة، 

لنفسه قاعدة انطلاق تغذت على نظریات المشرق النقدیة، ثم عرف الازدهار بعد أن أسس 

والتخصص والموضوعیة بعدها، وسار مع الحیاة الأدبیة المشكلة وفقا لظروف البلاد، وإن لم 

  تكن بمعزل عن الجو العربي العام الذي میز المشرق، لذلك كان شغفها واضحا.

تكن منعدمة تماما، فقد شهد النقد في هذه  غیر أن بعض ملامح الانفصال والتمیز لم

ا الجزئیة البلاد میلاد آراء نقدیة لم یكن للمشرق مثلها، كعدم انشغال أصحابه كثیرا بالقضای

  یة القدیم والحدیث مثلا.التي شغلت المشارقة كقض



 خاتمة
 

 
68 

ر عنه كل من النهشلي وابن رشیق القرطاجني، التي أخذت عندهم موقفا صریحا عبّ 

ا مبدأ مفاده أن الجودة أو الرداءة تكونان في القول ذاته ولیس لهما ارتباط بزمن والذین تبنو 

  متقدم ولا متأخر.

أما مسألة تأثره بالنقد في المشرق كما هو حال الأدب فلها ما یبررها، فالنقد في هذه 

البلاد حدیث المیلاد كالأدب الذي هو مجال دراسته، لكنه بلور قضایا النقد العربي كما 

  صلت عن المشرق، وعالج مسائله الشائكة بجرأة وبمواقف واضحة.و 

النقاد للعشر وأبرزهم: ابن رشیق والنهشلي، ودفاعهم  جلّ انحیاز  كما أبانت الدراسة

  عنه في معركة الأجناس الأدبیة.

كما كشف مرتاض الدراسة نحو منطق أرسطو كمحاولة منه لفهم الغنائیة العربیة 

كما استقر في أذهان الفلاسفة، لكن ذلك لم یعفه من الملاحظات  بأعین المنطق الأرسطي

الذي لم یختلف عنه كثیرا من حیث اعتماد  ينّ القرطاجوالانتقادات، في حین أحسن حازم 

المنهج الفلسفي طریقا لنقد الشعر استغلال آراء الفلاسفة بعد أن مزجها بما انتهت إلیه بحوث 

البلاغیین ما جعله یلتقي في نقاط كثیرة مع النقد المعاصر، ولعل أهمها إلحاحه على أن 

عدد من الأركان هي: المبدع والمتلقي عملیة الإبداع لا تتم بالصورة المطلوبة إلا بتظافر 

وموضوع الرسالة وأسلوبها وأداة تقدیمها، وفي انطلاقها من عوامل نفسیة وكذا تلقیها، وفي 

  .دب لأنه یمده بالحیاة إبداعا وتلقمباحث الأسلوب وأهمیة الخیال في الأ

ویرى مرتاض أن الشعر فن قولي جمیل یتألف من عناصر أساسیة منها ما یتعلق 

بالشكل ومنها ما یتعلق بالموضوع ومنها ما یتعلق بجانب الدافع ومنها ما یتعلق بجانبه 

  الوظیفي وهو في كل ذلك ینطلق من مرجعیاته الثقافیة.

یال، وأضاف إلى هذه العناصر  والشعر عنده أیضا موسیقى وعاطفة، وإحساس وخ

عمیق الذي ینقل إلى المتلقي نیة فهو بمثابة خاصیة تمیزه إلى جانب الإحساس الصادق والال
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تحدد تجربة الشاعر، وبالتالي فهو لم یركز على الخصائص الشكلیة للشعر التي لا یمكن أن 

یدل على فهمه الدقیق لماهیة الشعر، وإن كان قد اتفق مع النقاد  اذوحدها ماهیة الشعر، وه

)، فهذا لا یعني أنه السابقین له في تحدید ماهیة الشعر من حیث الشكل (كلام موزون ومقفى

نقل رأیهم، لأن الوزن والقافیة شیئان لازمان في تعریف الشعر لأنهما من عناصر الموسیقى 

  التي تعد من أبرز عناصر الإیحاء والإلهام في الشعر العربي.

ویرى الشعر عندهم فن جمیل وخطیر عند الشاعر الملهم المثقف، وهو یقوم بدور 

وا الشعر والشعراء ودافعوا عنهما دفاعا یقوم به النثر ولذلك أحب یمكن أن خطیر بین الناس لا

  ا.مستمیتً 

كانت نظرته توفیقیة في معظم القضایا النقدیة، استمت بالتروي والتمهل في إصدار 

الأحكام، ونلمح ذلك بصفة خاصة في قضیة اللفظ والمعنى وهو موضوع مهم، انقسم النقاد 

وجهات نظرهم في  رهم، ولكن النقاد في المغرب اتحدتظحول هذه القضایا واختلفت وجهة ن

هذه المسائل لأنهم كانوا یصدرون عن فكرة واحدة استمدوها من واقع البیئة العربیة التي كانوا 

  یعیشونها.

وأخیرا فهذا ما سمح به الجهد علما أن الإحاطة بخصائص النقد بالمغرب القدیم 

عدد اتجاهاته وتنوع مصادره وتداخله مع نظیره بشقیه الأندلسي وشمال إفریقیا، یصعب لت

المشرقي، لذلك یبقى هذا البحث مجرد بدایة لبحوث لاحقة من شأنها الكشف عن جواهر 

  ذاك النقد إفادة للنقد العربي القدیم عموما.
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  ملخص:

بعد توفر عدد من الظروف، نقد أدبي مكمل للنقد المشرقي،  –تشكل في بلاد المغرب العربي القدیم 

ومتمم أیضا من حیث قضایاه واتجاهاته وموضوعاته حیث نشطت الحركة النقدیة على أیدي وجوه كثیرة أبرزها 

الناقد "محمد مرتاض" والذي هو موضوع هذا البحث والموسوم بالمواقف النقدیة في كتابه "النقد الأدبي القدیم 

مغرب العربي" وقد قسمته إلى فصلین حین تناولت في الفصل الأول مفهوم النقدالأدبي ونشأته وأهمیته في ال

ووظیفته وأنواعه، أما الفصل الثاني فقد تناولت فیه مفهوم الشعر وبنیته عند نقاد المغرب العربي ونشأته وأثر 

سادس الهجریین وخلاصة ما توصلت إلیه في اختلافه في البیئة وأهم القضایا الكبرى خلال القرنین الخامس وال

هذا البحث أن محمد مرتاض كان من بین المنظرین للنقد الأدبي في المغرب العربي أثناء فترة عرفت أزمة في 

هذا المجال، وأهم نتائج أن محمد مرتاض كان المؤسس الفعلي للحركة النقدیة حیث استطاع أن یخرجها من 

  ة تراثا نقدیا یعتمد علیه لمواصلة البحث.العدم تاركا للأجیال اللاحق

 

Résumé  

 A partir de l'escistence de différents conditions. Il se représente. Dans l'ancien 

Maghreb, une critique littéraire complémentaire au critique du Mashreq sois dans leur 

tendance ou bien au niveau de leur thème. Dans ce temps-là, mouvement critique été très 

active par plusieurs figures, ce sujet de cette recherche qui est connu par ses critique 

positions dans  son livre « L'ancienne critique littéraire au Maghreb». 

- Dans ce cadre ma recherche est divise en deux chapitre, Dans le 1er chapitre, J'ai 

traité , la définition de critique littéraire, ses origines , son importance et sa 

fonction, au même temps les sortes de critique par contre dans le 2ème chapitre : La 

définition de poésie, sa structure chez les questions très importance au cours des 

deux le 5ème et 6ème enseignement de siècles. 

- La conclusion de cette étude que «Mohamed Mortadh» est un parmi les théoriciens 

de la critique littéraire au Maghreb pendant cette période- et un des  résultats les 

plus important que la mouvement critique laissé derrière lui une héritage critique 

aux génération suivants poursuivre sa recherche.                      

Mots clés: critique littéraire - poésie Maroc-arabe - critique Levantine. 
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